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والصـــلاة والســـلام علـــى خیـــر خلقـــه محمـــد وآلـــه الطیبـــین  الحمـــد الله ربِّ العـــالمین    

   .المنتجبین وأصحابهالطاهرین 
  :وبعد
زال التراث الفكري والمعرفي الـذي ورثـه الخلـف عـن السـلف مـن أهـل فقد كان وما     

لكـــل  ســـائغاً  ومشـــرباً  صـــافیاً  عـــاً نب) صـــلوات االله وســـلامه علـــیهم أجمعـــین( بیـــت النبـــوة 
، استضـاءوا بنـور القــرآن فهــم مصـابیح الهـدى والعلــم ،متـذوق یطلـب العلــم ویسـعى الیـه

تقرؤهــا فــتحس بصــدق  ،بعیــدة الغــور فــي النفــوسنقیــة  فجــاءت كلمــاتهمواهتــدوا بهدیــه 
العقـــول التـــي  أصــحابلایــدركها غیـــر  ،متناقضـــاتلمــا فـــي الكــون مـــن  وإدراكـــهقائلهــا 
  .من بارئها فمنحها حكمة ودرایة لم یمنحها لغیرها من البشر اقتربت

صــلوات االله ( مــن تــراث اهــل بیــت النبــوة  إلینــا وصــلومــن جمیــل الكــلام الــذي       
الــذي جمعـــه  ) علیـــه الســلام( المــؤمنین علــي  أمیــركـــلام  ،) وســلامه علــیهم أجمعــین

خطــب ومــواعظ  ىالــذي اشــتمل علــ) نهــج البلاغــة( اهالشــریف الرضــي فــي كتــاب ســمّ 
 ،التقــوى والزهــد  إلــىفمــن الــدعوة : ادین الحیــاة المختلفــةووصــایا وحكــم وعهــود فــي میــ

بــــالملاحم  الإخبــــار فضــــلا عــــن ،والفلســــفة ،والعبــــادة والعرفــــان ،والإرشــــادالــــوعظ  إلــــى
عالم  إلى ،علیها) صلى االله علیه وآله( االله تعالى ورسوله الكریم أطلعهوالمغیبات مما 

 نجـد لـه مثـیلالا  أدبـيفـي شـكل  ،العلم والمعرفـة أبوابوغیرها من جتماع السیاسة والا
  .)صلى االله علیه وآله وسلم(في كلام البشر بعد كلام  رسول االله 

بســــمات منحتــــه ســــبقا وتقــــدما علــــى كثیــــر مــــن ) نهــــج البلاغــــة( قــــد انفــــرد كتــــابو     
الشخصــیة التــي خصــائص  ز هــومنبــع هــذا التمیّــ أنَّ فــي  بولا ریــ ،الأخــرىالمصــنفات 

ـــه عـــین نهـــل مـــن م ،ولیـــد الكعبـــة وربیـــب النبـــوة )علیـــه الســـلام  (علـــي  فالإمـــام ،أنتجت
حتـى احتلــت  والأدبالبلاغـة والفصـاحة ب ـــــ فیمـا تـزود ــــــ منهـا وتـزود ،الرسـالة المقـدس

هـــذا  وأصـــبح ،الفصـــحاء وســـید البلغـــاء إمـــامیســـمى  أنواســـتحق   ســـامیاً  مقامـــاً  أقوالـــه
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لافـرق بـین  ،ربهـاومغا الأرضالناس في مشارق  إعجاب الشامخ محطَّ  الصرح العلمي
یصـعب علـى  وفضـاء رحبـاً  ،بحـرا متلاطمـاً  الیوم ــــــ إلىیزال ــــ وما  ،له ومبغض محبٍّ 

تعـــددت الدراســـات التـــي دارت حولـــه للوقـــوف وقـــد  ،ةره العمیقـــاغـــو أیســـبر  أنالغـــواص 
ظهــرت الشــروح والدراســات  أنن فكــا ،علــى اســراره والكشــف عــن اغراضــه ومضــامینه

مــــا زال هــــذا و  ،والاجتماعیــــة ،والتاریخیــــة ،واللغویــــة ،والنحویــــة ،والبیانیــــة ،الموضــــوعیة
الدقیقـــة فـــي مجـــالات  أســـرارهكتـــاب قـــادرا علـــى مـــنح الدارســـین والبـــاحثین بعضـــا مـــن ال

 مــن الدارســین والبــاحثین اً وهــذا مــا دفــع كثیــر  ،فهــو موســوعة معرفیــة كبیــرة ،ث كلهــاالبحــ
التـي تفتخـر  الإسـلامیة الأمـةثـروات  إلـىتراثـا عظیمـا وثـروة ضـخمة تضـاف  الى عـدّه

مـن المصـادر التـي یسـتقي  مهمـاً مصـدرا  یُعـدُّ إذ  ،العالم فـي كـل زمـان ومكـان أمامبها 
   .حیاة الناسصدقا في التعبیر عن  وأكثرها الإسلامیةالمبادئ  أهممنها المسلمون 

التــي كانــت إحــدى  لأثــر العظــیملهــذا ا الأهمیــة العلمیــةولعــل مــن المهــم أن نــذكر      
الدراســات علــى  أنّ  فممــا لاشــك فیــه ،الأســباب التــي شــجعتنا علــى دراســة هــذا الــنص

) نهــج البلاغــة( كــان مجالهــا التطبیقــي نصــا بلاغیــا مقتــدرا مثــل  إذااخــتلاف فروعهــا 
مــن القــدرة الفكریــة  یرتفــع بالذائقــة اللغویــة والبلاغیــة التــي بــدورها ســترفع أنمــن شــأنه 

البلیغــة الدراسـات التطبیقیـة التــي تقـوم علـى اســتقراء النصـوص  أنّ  فضـلا عــن.للباحـث
ین ذات فائـــدة كبیـــرة للبـــاحث فـــذة إســـلامیةن شخصـــیات عـــالتـــي تصـــدر الموثـــوق بهـــا 

شـراقات إ میمـنحه أنومـن شـأنه  ،قصـیرا أوزمنـا طـویلا والقراء، إذ یعیشون مع النص 
  .الارتقاء بالذائقة اللغویة والبلاغیة للدارس فضلا عنفة معرفیة وحكمیة مختل

 أنة القاصــــرة التــــي حاولــــت المحــــاولات البســــیط إحــــدىوهــــذا البحــــث المتواضــــع      
 بــأنواریزخــر بالطیــب مــن القــول لتســتنیر الــذي  الأصــیلبحیــاء مــن هــذا التــراث  تقتــرب

رب مــن الــروح اقتــراب الــذي یقتــ الإیمــانيعباراتــه وتتنســم عبــق الــروح المفعمــة بــالحس 
فهـــذا  ،طریـــق الحـــق والصـــواب إلـــى بأیـــدیهم القاصـــرین لیأخـــذ أولادهالحـــاني مـــن  الأب
رجـل كفلـه الرسـول  ،صـلاحوإ دیـن رجـل : في سیرته وفي نهجه )علیه السلام  ( إمامنا

لنـا بكلامـه طریـق الصـلاح  یرسـم ،ووزیرا أخاواتخذ منه  )صلى االله علیه وآله وسلم  (
  .دروب الظلام سراجا ینیر لهفطوبى لمن اهتدى بهدیهم واتخذ منهم  ،والاستقامة
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الـدكتور حـاكم حبیــب  الأسـتاذومعلمـي  أســتاذي بـاقتراح مـنوجـاء هـذا العنـوان  
بابـا  یمثـل فاختار عنوانـا ،ي الشدیدة في دراستهعلم برغبت أنبعد  ــــ مشكورا ــــ الكریطي

مـــن  لمـــا یحتویـــه ؛ن فصـــوله المهمـــةوفصـــلا مـــ ،لبلاغـــة هـــو علـــم المعـــانيا أبـــوابمـــن 
 بحث عنأن أالذي حاولت ) القصر أسلوب( هو و البلاغیة والدلالیة  والأسرارالدقائق 

لهـذا المقـام  منحهـاالبلاغیـة والدلالیـة التـي ی الأسرار مصادیقه في نهج البلاغة ملتمسة
  .دواعي الاستعمال في كل عبارةمبینة  ،ذاك أو
لشــهرته واتفــاق فــي هــذه الدراســة الحدیــد  مصــدرا رئیســا  أبــيشــرح ابــن وقــد اتخــذت    

 ثــمَّ  ،الكثیــرة الأخــرىفــي الدراســات مــن بــین الشــروح  الأنســباغلــب البــاحثین علــى انــه 
ــــ بتوفیـــق مـــن االله ــــ بالدراســـة تعـــالى شـــرعت ـــــ بالتمهیـــد للبحـــث ببیـــان المعنـــى وبـــدأت  ــــ

القصـــــر والحصـــــر  أنَّ التـــــي تجـــــد  الآراءوذكـــــرت  )للقصـــــر( اللغـــــوي والاصـــــطلاحي 
 ،التــــي تجــــد اختلافــــا بینهــــا الأخــــرى والآراء ،والاختصــــاص مصــــطلحات لمعنــــى واحــــد

وهو تقسـیم راجـع إلـى  ،والإضافةبیان نوع القصر بحسب الحقیقة  إلىانتقلت بعد ذلك 
ما أن یكون بحسب الواقـع لا یتعـداه القصر إ والى الواقع الخارجي؛ لأنَّ اعتقاد المتكلم 
لا لجمیــع  ،أن یكـون بالقیـاس إلـى شـيء آخـر معـین أو ،لا الـه إلا االله: وإلـى غیـره نحـ

ــــ  نـــتبیّ و  ،ومـــا محمـــد الا رســـول: نحـــو مـــا عـــداه ــــ أیضـــا ـــ القصـــر باعتبـــار حـــال  أنَّ  ـــ
 وفصــلت القــول فــي كــلٍّ  ،قلــب أوتعیــین  أو إفــرادقصــر : أنــواعالمخاطــب علــى ثلاثــة 

تكـون  أن إمـاوهـي  ،القصـر إلـىبهـا  ثـم ذكـرت الطـرق التـي یتوصـل ،منها في موقعهـا
لــم  غیــر مخصوصــة أخــرىطرقــا أو طرقــا مخصوصــة عنــي بهــا البلاغیــون واعتمــدوها 

 اسـتعمال الطـرق المخصوصـة التـي نـصَّ نا اكتفینـا بدراسـة القصـر بنَّ ؛ لأنعنى بدراستها
 ،والتقـدیم والتـأخیر ،)إنمـا( وطریـق  ،طریـق النفـي والاسـتثناء: منهـاو  ،علیها البلاغیـون

هــا تناســب نَّ أ التــي وجــدتبحســب معطیــات المــادة المتــوفرة والرؤیــة  ،قســمت العمــل ثــمَّ 
علــى ثلاثــة فصــول ربطــت فیهــا النحــو بالبلاغــة وفتحــت بهمــا معــا بابــا  ،المقــام والمقــال

القصـر : الأولكـان الفصـل  ،ثلاثـة فصـولوتوزعت الدراسة علـى   ،الدلالة إلىللولوج 
وغالبـــا مـــا تــُـرد الجمـــل القصـــریة إلـــى  ،بـــاب القصـــر أصـــلبوصـــفه  بـــالنفي والاســـتثناء

  .الاستثناء بالحمل علیه



 المقـدمـة

 

التـي اسـتدل البلاغیـون علـى  )إنمـا(القصـر بــــ فقد عقد علـى الفصل الثانيأما  
الفصـــل الثالـــث فكـــان فـــي القصـــر  أمـــا .)إلا(و ،)مـــا(إفادتهـــا القصـــر لتضـــمنها معنـــى 

 إلــىتهــدف  ،ضــحة فــي نهــج البلاغــةوا أســلوبیةظــاهرة  بوصــفه بتقــدیم مــا حقــه التــأخیر
  .عن القاعدة المألوفة في التركیب لدواع یتطلبها المقام العدولدلالیة قوامها  أغراض

التـي  العطـفأدوات یكـون هنـاك فصـل رابـع هـو القصـر بـ أنوكان من المقرر 
الشــواهد التــي وردت فــي نهــج البلاغــة  أنَّ غیــر  ،)ولكــن ،ولا ،بــل( ، وهــيتفیــد القصــر

ثـم اجملنـا اهـم النتـائج التـي  ،فتركنـا دراسـتها هنـا تفـي بشـروط الفصـل أنیمكـن قلیلة لا
  .، بمصادرها ومراجعها)مكتبة البحث(بذكر وانتهینا  ،توصلنا الیها في خاتمة البحث

البیضـــاء  الأیـــدي إلـــىبالشـــكر والامتنـــان والعرفـــان  أتوجـــه أننافلـــة القـــول ومـــن 
ـــ  الدراســة مــدةدت لــي طــوال التــي مُــ ـــ ل االله تعــالىبفضـــــ  أســتاذيمــنهم  خــصُّ وأ ومنــه ــــ

المشـــرف الـــذي لـــم  بأســـتاذينـــي ثَ وأُ  ،الأســـتاذ الـــدكتور حـــاكم حبیـــب الكریطـــيومعلمـــي 
ومـــا وجدتـــه مـــن تتبـــع دقیـــق فـــي قـــراءة  ،الكتابـــة مـــدة یـــدخر جهـــدا فـــي متـــابعتي طـــوال

ن الكـــریمی والـــى والـــديَّ  ،منـــه عـــن طریـــق الصـــواب البحـــث وتقویمـــه وتصـــحیح مـــا شـــذَّ 
 زوجــي إلــىبالامتنــان  أتقــدمو  ،ظلالهمــا وأتــنعم بخــالص دعائهمــا أاللــذین مــا زلــت أتفیــ

 ،واحمــــد، مصــــطفى( أولاديالــــى و   ،الــــذي أكرمنــــي وتجشــــم معــــي عنــــاء هــــذا البحــــث
  .من وقتهمكثیراً الذین منحوني ) وحیدر

یكون هذا الجهد المتواضع مع ما فیه مـن الخطـأ والزلـل بعـین  أنوآخر دعوانا 
  .تعالى مقبولا مرضیا والحمد الله رب العالمیناالله 

                                               
 الباحثة



 

  
       

  
  مفهوم القصر عند اللغویین والبلاغیین

  القصر لغة: أولا
واتخذوه وسـیلة مـن الوسـائل التي عرفها العرب منذ القدم  الأسالیبالقصر من     
یب فهــو مــن الاســال ؛وأبعــاد  لمــا یؤدیــه مــن دلالات ،معــانیهم عــن یعبــرون بــه التــي

 ،جلیــل المقــدار ،طیــف المغــزىل ،فــن دقیــق المجــرى(( و ،الدقیقــة الغنیــة بالعبــارات
تكــاد  لا ،هــو اســلوب شــائع فــي القــرآن الكــریمو  ،)١())الأســرارغزیــر  ،كثیــر الفوائــد

مـــن  أكثـــر وأعطـــتمـــن جـــذر  أكثربـــ )قصـــر(كلمـــة  وان وردت، ســـورة تخلـــو منـــه
i  h  g  f   ﴿ معنــى الكــف فــي قولــه تعــالىـ ـــــــمــثلا  ــــــمنهــا  )٢(معنــى

l  k   j﴾)مــن الطــول الأخــذوبمعنــى  ،)٣﴿   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
وجــــــاءت بمعنــــــى مــــــا عظــــــم مــــــن  ،)٥(﴾Õ    Ô   Ó  Ò   ﴿والحــــــبس، )٤(﴾

d     c  b  a      ﴿الشـــجر فــي قولــه تعـــالى فــي صــفة جهـــنم أوالنخــل  أصــول

  .)٧(﴾°     ±  ²      ³   ﴿وبمعنى البیت العظیم الفخم،)٦(﴾
  .القصر اصطلاحا: ثانیا

  .القصر عند اللغویین 
 بـین الحـبس معظمهـا یـدور كثیـرة  معـانٍ  لمادة قصـر عنـد اللغـویین        
كَفُّـكَ نفسَـكَ عـن شـيءٍ  ((وبین اختصـاص شـيء بشـيء فهـو عنـد الخلیـل ،والالتزام

                                                 
عبد العزیز عبد المعطي : دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني، من بلاغة النظم العربي)  ١

 .٨:عرفة

  ).قصر(لسان العرب :ینظر في هذه المعاني)  ٢

 . ٢٠٢ الأعراف)  ٣
 .١٠١ النساء)  ٤
 .٤٨ الصافات)  ٥
  .٣٢ المرسلات)  ٦
  .٤٥ الحج)  ٧



 

نـا سـنجد وإذا انتقلنـا إلـى النحـویین فإنَّ  )١())وقَصَرْتُ نفسي علـى كـذا أقصِـرها قَصْـراً 
ول من عرض مفهـوم القصـر مـن دون أن سیبویه النحوي البصري ربما یكون أ أنَّ 

نـا  سـنلحظ المعنـى الـذي عرضـه فـي كتابـه حـین یصطلح علیه بمـا عـرف بعـده وإنَّ 
ومنـــه مـــررت برجـــل راكـــع لا ســـاجد، لإخـــراج : ((...تحـــدث عـــن النعـــت حـــین قـــال

، فهـــو فـــي كلامـــه هـــذا یتحـــدث عـــن نـــوعي القصـــر  )٢(..))الشـــك أو لتأكیـــد العلـــم 
وهما قصـر القلـب، : المخاطب التابعین للقصر الإضافي المقسمین باعتبار اعتقاد

ففي المثال المذكور  یـرى أن السـامع متشـكك فـي وصـف الرجـل : وقصر التعیین 
بأحد الوصفین، الركوع أو السجود، فأراد للمتكلم أن یزیل الشـك والتـردد بمـا یعـرف 

وهــذا هــو  أو أراد للمــتكلم أن یصــف الرجــل بــالركوع لا الســجود) قصــر التعیــین(بـــ 
ه لـــم غیــر أنَّــ ،)٣(، وهــذه إحـــدى طــرق القصــر وهــي طریقـــة العطــف)قصــر القلــب(

ولـم یشـر إلـى  ،اللـذین یسـتعملان فـي القصـر) بل ولكن(یذكر من حروف العطف 
الدلالـة البلاغیـة التـي یؤدیهـا القصـر یشـر إلـى ولـم  ،أنهما یسـتعملان لهـذا الغـرض

  .واكتفى بتناولها من وجهة نحویة فقط
ودلالتهـا ) إِلاَّ (دلالـة القصـر بوضـوح  حـین تكلـم علـى ) هــ١٨٠(سیبویه وذكر     

فأمــا الوجــه الــذي یكــون فیــه (( علــى إثبــات الحكــم للمــذكور ونفیــه عمــا عــداه، قــال 
الاسم بمنزلته قبل أن تلحقَ إِلاَّ، فهو أن تدخل الاسم في شيء تنفي عنـه مـا سـواه 

) مــــا مــــررت إِلاَّ بزیــــد(و ) لقیــــتُ إِلاَّ زیــــداً مــــا (و ) مــــا أتــــاني إِلاَّ زیــــد(وذلــــك قولــــك 
لتوجــــب الأفعــــال لهــــذه الأســــماء ولتنفــــي مــــا ســــواها فصــــارت هــــذه ) إِلاَّ ( فأدخلــــت 

وهــذا هــو الاســتثناء المفــرغ الــذي اتفــق البلاغیــون علــى أنــه  )٤()) الأســماء مســتثناة
  .من الطرائق التي تفید القصر

                                                 
إبـــراهیم . ود، مهـــدي المخزومـــي. تحقیـــق د، الخلیـــل بـــن احمـــد الفراهیـــدي: كتـــاب العـــین)  ١

  ).قصر( مادة  :السامــرائي
 .١/٤٣٠ :سیبویه، تحقیق عبد السلام محمد هارون: الكتاب) ٢
  .١٥٧ :عبد القادر حسین . فن البلاغة، د: ینظر) ٣
 .١/٤٢٢ :عبد السلام محمد هارون، سیبویه: الكتاب) ٤



 

دون أن یصــــطلح علیــــه وهــــو فــــي حدیثــــه هــــذا ذكــــر المعنــــى البلاغــــي مــــن 
فضـلا عـن انـه ، بمـا بعـدها ونفـى مـا سـوى ذلـك) إِلاَّ ( ص ما قبـل بالقصر إذ خصّ 

  .)١() العطف(و) النفي والاستثناء(لم یذكر من طرائق القصر إِلاَّ 
إذا (( :ه قــالأنَّــ) هـــ٢٠٧(حــدیثا یُنســب إلــى الفــراء) هـــ٣٩٥(ونقــل ابــن فــارس

 ،إنمـا قـام أنـا: وإذا قلـت ،عـل إلا القیـامفقد نفیـت عـن نفسـك كـل ف ،إنما قمت: قلت
اء فــي ذكــر مــا ذهــب إلیــه الفــرّ ، و )٢())فانــك نفیــت القیــام عــن كــل احــد وأثبتــه لنفســك

ه ادعـى أنـه أخ ومـولى كأنّـ((  ،المراد به الإفـراد نَّ ، وأما أنت إلا أخي: قول القائل
، )أخــي إنمــا أنــت( وكــذلك فــي مــن قــال ،)٣())فنفــى بــذلك مــا ســواها ،وغیــر الأخــوة

ه أخ كأنــه ادعــى أنّــ(( وإنمــا ردا علــى آخــر ،هــذین التعبیــرین لا یكونــان ابتــداء نَّ وأ
نــه كانــت منــك أشــیاء زعــم زاعــم أ أو ،فنفاهــا وأقــر لــه بــالإخوة ،ومــولى وأشــیاء أخــر

  .)٤())سوى القیام فنفیتها كلها ما خلا القیام
ر ممــن اســتدل تفیــد التحقیـ) مـاإنّ (  واتفـق معــه حـین خطّــأ مـن ذهــب إلــى أنَّ 

واسـتفهم منكـرا التحقیـر فیهـا بـدلیل  ،یرید بذلك التحقیر لنفسه، إنما أنا بشر: بالقول
 وأنَّ  )٦(اء صـحیح مـا ذهـب إلیـه الفـرّ  وقال بـأنَّ  ،)٥(﴾  K       J  I  HL  ﴿قوله تعالى

  . )٧( )ما الولاء لمن اعتنقإنّ )( صلى االله علیه وآله( حجته هي قول الرسول الكریم

                                                 
  .١٥٩-١٥٨ :فن البلاغةو ، ١/٤٢٢ :عبد السلام محمد هارون، سیبویه: الكتاب: ینظر) ١
 .١٣٣ :تحقیق احمد صقر: ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة)  ٢
رســــــالة  ،مــــــن القــــــرآن الكــــــریم الأولفــــــي الثلــــــث  أســــــرارهاان بیــــــ مــــــع وأســــــالیبهالقصــــــر )  ٣

  .٢٣:ماجستیر

 وأسالیبهالقصر  :، وینظر١٣٤ :تحقیق احمد صقر: ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة)  ٤
  .٢٣:من القرآن الكریم الأولفي الثلث  أسرارهامع بیان 

 .١٧١النساء)  ٥

ولــم نجــد هــذا الكــلام  ،١٣٤ـــ١٣٣: تحقیــق احمــد صــقر ،الصــاحبي فــي فقــه اللغــة: ینظــر)  ٦
   .ة النساء في كتابه معاني القرآنر للفراء في تفسیر سو 

باب ان المیـراث والـولاء لمـن اعتـق ، : الحر العاملي: وسائل الشیعة، ١٩٧ / ٦ :الكافي)  ٧
  .٢٣/٤٨:امرأة أوق عتَ كان المُ  رجلا



 

قـــد ذكـــر ) مـــا أنـــت إلا أخـــي( اء حـــین ذكـــر عبـــارةالفـــرّ  جـــدیر بالـــذكر أنَّ وال
ه لا ه حــین أشــار إلــى أنّــوأنّــ ،طریقــا آخــر مــن طــرق القصــر وهــو النفــي والاســتثناء

ــ ،یكــون ابتــداء بــل ردا علــى آخــر إنمــا یتحــدث عــن القصــر الإضــافي ه لــم غیــر أنّ
 فـــذهب إلـــى أنَّ  یفـــرق بـــین قصـــر الإفـــراد وقصـــر القلـــب بـــل جعلهمـــا بمعنـــى واحـــد؛

كأنـه ادعـى  ،یدخل فیهما الإفـراد) ما أنت إلا أخي( وجملة ،)إنما أنت أخي( جملة
فـــي تفســـیر هـــاتین  وقیـــل ،وغیـــر الأخـــوة فنفـــى بـــذلك مـــا ســـواها ،أنـــه أخ أو مـــولى

: أمــا قولــه ،ومــولى هــو مــن قبیــل قصــر الإفــراد ،ادعــى أنــه أخ: قولــه أنَّ : الجملتــین
  . )١(فانه قصر قلب ،وغیر الأخوة

كــان ذلــك قصــرى  ((الــى ان قولــك  فــي الجمهــرة )هـــ٣٢١ ت(ذهــب ابــن دریــدو      
كـــل شـــيء حبســـته فـــي شـــيء فقـــد (( وان ،یعنـــي مـــا اقتصـــرت علیـــه )٢())قصـــارايو 

 الأخیــروزاد  )هـــ٣٩٦ت (الجـوهري فــي الصـحاحالـى ذلــك ذهــب و  ، )٣())قصـرته فیــه
وقصــرت الشــيء علــى (( :قــال المــذكور، غیــرالمجــاوزة الــى وعــدم  ،معنــى الاكتفــاء

وأضــاف  )٥()هـــ٤٥٨( ذهــب ابــن ســیده والــى هــذا )٤(.))غیــره إلــىجــاوز بــه لــم ی ،كــذا
، والحـبس القصر یفید معنى الاختصـار أن )البلاغة أساس( في )هـ٥٣٨(الزمخشري

  .)٦(وهي ما یختصر منها: خذ مخاصر الطرق ومقاصرها: قالإذ 
كثیـرة مـن  أمثلة وأورد له) لقصرا(ـلعاني كثیرة م )هـ٧١١( وذكر ابن منظور      

منهــا مــا یتصــل بــالمعنى الاصــطلاحي  ،الشــریف والحــدیث النبــوي ،الشــعر العربــي
 ،حبســتها إذاقصــرت نفســي علــى الشــيء : قــولت ،الحبس والالتــزامعنــد البلاغیــین كــ

                                                 
مـع بیـان  وأسـالیبه والقصـر ،٢/١٥٧: فـي شـرح تلخـیص المفتـاح الأفراحعروس :  ینظر)  ١

  .٢٣:من القرآن الكریم الأولفي الثلث  أسرارها
  ).ق ص ر( الجمهرة )  ٢
  ).ق ص ر( المصدر نفسه )  ٣

  ).قصر( مادة ، خلیل مأمون شیحا تحقیق الجوهري،: معجم الصحاح: الصحاح)  ٤
( ادةمــ :ابــن ســیده، تحقیـق الــدكتور عبــد الحمیـد هنــداوي:المحكــم والمحــیط الأعظـم: ینظـر)  ٥

  ).قصر
  ). قصر( مادة :ینظر أساس البلاغة)  ٦



 

(( :یقـول ،الإیجـاز منهـاو  ،)١()دخـل(وقصر عن الشيء عجز عنه ولم یبلغه وبابه 
 ،قصــــر قیــــد بعــــره(( ویقــــال )٢())صَــــر فــــي كــــل شــــيء خــــلاف الطــــولالقَصْــــرُ والقِ 

  .الإیجازلم یطوله وهو یعطي معنى : أي ضیقه إذا )٣())قصرا
ورد وقــد  ،مــن بــاب قتــل ،)قصــرا قصــرت الصـلاة( یقــال ،فعــل متعــد )قصـر(و     

Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï   ﴿تعــالى فــي قولــه ،بهــذا المعنــى فــي القــرآن الكــریم
  Ù  Ø  ×  Ö  Õ﴾)٤(.  

: القَصــر بــالفتح والقِصــر كعِنــب فــي كــل شــيء أن) هـــ١٢٠٥(الزبیــدي  ذكــرو      
  .)٦(الحبس دلالته على فضلا عن ،)٥(لغتان فیه وأنهماخلاف الطول 

 )حصـر (لمـادة  أنَّ  إلـى وأشار هناك من استعمل الحصر بمعنى القصرو         
أخــر لاتخــرج عــن معــاني  وأضــاف ،لضــیق والحــبس والعــي والعجــزا: دلالات منهــا

ــــد ؛ إذ  المعنــــى اللغــــوي للقصــــر ــــن دری الحصــــر مصــــدر  أنَّ ) هـــــ٣٢١ت (ذكــــر اب
أصـــــل الحصـــــر  أنَّ  إلـــــى وأشـــــار ،هواحصـــــره إذا حبســـــ ،صـــــرت الرجـــــل احصـــــرهح

ــــه  ،)٧(بمعنــــى المحــــبس الحَصِــــیرَ  نَّ وأ ،الضــــیق ــــي التنزیــــل فــــي قول وهكــــذا فســــره ف
  .   )٨(﴾  *  +  ,   -  ﴿تعالى

a   ﴿خشــري الحصــر بمعنــى القصــر فــي تفســیر قولــه تعــالىاســتعمل الزمو       
  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b﴾)٩(.   

                                                 
  ). قصر (مادة :لسان العرب: ینظر)  ١
  .)قصر (مادة :المصدر نفسه)  ٢
  .)قصر (مادة :المصدر نفسه)  ٣
  .١٠١النساء)  ٤
( مـادة، تحقیـق عبـد العلـیم الطحـاوي الزبیـدي،: تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس: ظرین)  ٥

  ).رقص
  ).قصر (مادة : ر نفسهالمصد: ینظر)  ٦
  ).حصر(باب  :بن درید أبو بكر محمد بن الحسن، جمهرة اللغة: ینظر)  ٧
  .٨الإسراء)  ٨
  .١١البقرة)  ٩



 

  .مفهوم القصر عند البلاغیین
ـــ٧٠٥(العلــوي ذهــب      ، فیمــا  )١(القصــر هــو الحصــر والاختصــاص أنَّ  الــى )هـ

ــــ٧٧٣(ذهـــب ابـــن الســـبكي مـــا أن یـــأتي مـــن جهـــة قصـــد أالفـــرق بینهمـــا  إلـــى أنَّ  )هـ
فقــال فیمــا نقلــه عــن والــده فــي  ،)٢(أو مــن جهــة إرادة العمــوم أو الخصــوصالمــتكلم 
فالاختصــاص ):(( الاقتنــاص فــي الفــرق بــین الحصــر والاختصــاص( اه ســمّ بحــث 

أحــــدهما مشـــترك بــــین : والخصـــوص مركــــب مـــن شـــیئین ،افتعـــال مـــن الخصــــوص
وجعـــل منـــه قـــول  ، )٣())والثـــاني منضـــم إلیـــه یفصـــله عـــن غیـــره ،شـــیئین أو أشـــیاء

 ،ك إذا قلـت ضــربت زیــدالأنّــ ،مــن مطلـق الضــرب خــصّ هـو أف ،ضُــرب زیــد: قائـلال
 وهـــذا یعنـــي أنَّ  ،فإنـــك قـــد أخبـــرت بضـــرب عـــام وقـــع منـــك علـــى شـــخص خـــاص

 ،وهـذه المعـاني الثلاثـة ،ومـن زیـد ،الضرب المخبـر بـه خـاص لمـا انضـم إلیـه منـك
 مـتكلم قاصـدافقد یكـون ال ،)زید(وواقع على  مطلق الضرب، ولأنَّه واقع منك،: هي

((  ،)٤(وقــد یتــرجح قصــده لبعضــها علــى بعــض ،علــى الســواء هــذه المعــاني الثلاثــة
ه نّـء بالشيء یـدل علـى الاهتمـام بـه، وإ الابتدا نَّ ویعرف ذلك بما ابتدأ به كلامه؛ فإ

عُلِــمَ ان خصــوص الضــرب  ،فــإذا قلــت زیــدا ضــربت ،الأرجــح فــي غــرض المــتكلم
  .)٥())على زید هو المخصوص

                                                 
یحیــــى بــــن حمــــزة ، الطــــراز المتضــــمن لأســــرار البلاغــــة وعلــــوم حقــــائق الإعجــــاز: ینظــــر)  ١

  .وما بعدها ٢/٢١٥:،العلوي
رســـالة : الثلـــث الأول مـــن القـــرآن الكـــریم القصـــر وأســـالیبه مـــع بیـــان أســـرارها فـــي: ینظـــر)  ٢

إشــــراف الــــدكتور علــــي محمــــد حســــن ، للطالبــــة نجــــاح احمــــد عبــــد الكــــریم الظهــــار، ماجســــتیر
  .م١٩٨٣مكة المكرمة، جامعة أم القرى، فسم الأدب، كلیة اللغة العربیة، العماري

لمفتـاح على شرح سعد الدین التفتازاني علـى تلخـیص ا حاشیة الدسوقي: شروح التلخیص)  ٣
القصــر وأســالیبه مــع بیــان أســرارها فــي الثلــث الأول مــن : وینظــر، ٢/١٥٣،للخطیــب القزوینــي

  ١٥:القرآن الكریم
  .١٥:القصر وأسالیبه مع بیان أسرارها في الثلث الأول من القرآن الكریم: ینظر)  ٤

اح على شرح سعد الدین التفتازاني علـى تلخـیص المفتـ حاشیة الدسوقي: التلخیص شروح)  ٥
القصــر وأســالیبه مــع بیــان أســرارها فــي الثلــث الأول مــن : وینظــر، ٢/١٥٣،للخطیــب القزوینــي

  .١٥:القرآن الكریم



 

 كـل مركـبٍ  ا من حیث دلالته على العموم أو الخصوص فقد أشـار إلـى أنَّ أم     
فـإذا  ،من عام وخاص لابد من أن یقصد من جهة عمومـه أو مـن جهـة خصوصـه

ولابـــد مـــن أن یكـــون هـــو الأهـــم عنـــد  ،قصـــد مـــن جهـــة خصوصـــه فهـــو اختصـــاص
 ،مـن دون أن یقصـد غیـره بنفـي أو إثبـات ،وهو الـذي قصـد إفادتـه للسـامع ،المتكلم

أمـا الحصـر فقـد اشـترط فیـه وجـود النفـي والإثبـات وذلـك . )١(وهذا هو الاختصاص
 ،وأمــا الحصــر فمعنــاه نفــي غیــر المــذكور:(( قــال ،)إلا(و) مــا( بــأن یصــح تقــدیر 

كنـت  ،مـا ضـربت إلا زیـدا: أو بانما؛ فإذا قلت ،واثبات المذكور یعبر عنه بما وإلا
هـذا المعنـى زائـد علـى  وأشـار إلـى أنَّ  ،)٢())نفیت الضرب عن غیر زید وأثبته لزید

ـــــــــه تعـــــــــالى﴿ ،الاختصـــــــــاص «  ¼  ½  ¾  ¿  Â  Á  À   واســـــــــتدل بقول
È  Ç  Æ  Å  Ä       Ã﴾)الــــــــــــــــذي جعلــــــــــــــــه مــــــــــــــــن  )٣

ـــنا لأنَّ ،الاختصــاص لا مــن الحصــر ـــ كمــا یقــول ـــــ  ،لــو جعلنــا غیــر دیــن االله یبغــون ـــ
لــزم أن یكــون  ،ر داخلــة علیــهوهمــزة الإنكــا ،فــي معنــى مــا یبغــون إلا غیــر دیــن االله

مجـرد بغـیهم  ولیس من شك فـي أنَّ  ،لا مجرد بغیهم غیر دین االله ،المنكر الحصر
ـــــن االله منكـــــر ـــــه تعـــــالى ،غیـــــر دی 2  3  4   ﴿ فیمـــــا أجـــــاز الحصـــــر فـــــي قول

بــه،  وكــذا الاســتعانة لا تكــون إلا ،لأن العبــادة لا تكــون إلا الله ،)٤(﴾ 5
وأطلـق  )٥(صـوص المـادة لا مـن موضـوع اللفـظالحصـر هنـا مـن خ نَّ وعلیه یـرى بـأ

وإن كـان یـرى اختلافـا بـین  ،علیـه قصـرا وحصـرا واختصاصـا) هــ٩١١ت(السیوطي

                                                 
  .١٥:القصر وأسالیبه مع بیان أسرارها في الثلث الأول من القرآن الكریم :ینظر)  ١

 ،بهــــاء الــــدین الســــبكي ،احعــــروس الأفــــراح فــــي شــــرح تلخــــیص المفتــــ: شــــروح التلخــــیص)  ٢
  .١٦ القصر وأسالیبه مع بیان أسرارها في الثلث الأول من القرآن الكریم: وینظر، ٢/١٥٧
 .٨٣/آل عمران)  ٣
  .٥/الفاتحة)  ٤
مـن  الأولفـي الثلـث  أسـرارهامع بیـان  وأسالیبهوالقصر  ،٢/١٥٧:الأفراحعروس : ینظر)  ٥

تور علـي محمـد الـدك: نجاح احمد عبد الكریم الظهـار، إشـراف :رسالة ماجستیر: القرآن الكریم
  .١٦ـ١٥ :القرى أمجامعة  ،رسالة ماجستیر حسن العماري



 

ـــالحصــر  ـــ  الــذي عبــر عنــه بنفــي غیــر المــذكور واثبــات المــذكور ـــــ والاختصــاص  ــ
  .)١(الذي یراد منه قصد الخاص من جهة خصوصه

مـن قصـد المـتكلم إفـادة السـامع الاختصاص عنده یأتي  من ذلك یتبین أنَّ  
أمــا الحصــر فیشــترط فیــه  ،خصــوص شــيء مــن غیــر تعــرض لغیــره بنفــي أو إثبــات

الحصــــر  النفــــي والإثبــــات وهــــو بــــذلك یخــــالف بعــــض البلاغیــــین  الــــذین یــــرون أنَّ 
وهــذا مـا یبــدو لنــا أیضـا؛ إذ تــرجح لـدینا بعــد أن تتبعنــا  ،والاختصـاص بمعنــى واحـد
علاقتهما وثیقة الصلة بالمعنى الاصـطلاحي  وجدنا أنَّ المعنى اللغوي لكل منهما و 

  .وأنهما یصدران عن معنى معجمي موحد
 مفهـــوملیظهـــر علـــى یدیـــه  )هــــ٤٧١(عبـــد القـــاهر الجرجـــاني الإمـــامثـــم جـــاء 

عبــر عنــه بــالخبر و  ) وإلامــا (و) إنمــا( جلــي؛ إذ تحــدث عــن علــى نحــو) القصــر(
ونفیـــه عمـــن  إلاتصـــاص مـــا قبـــل اخ(( الهـــدف منـــه هـــو أنَّ وذكـــر  والإثبـــاتبـــالنفي 

  :أنَّ وذكر ) وإلاما (و )إنما( فرق بین استعمال هفضلا عن أنّ  )٢())عداه
لـیس (( قـال ،بخلافهـا )وإلامـا ( أنَّ یتضمن نفیا فـي حـین  لا )ماإنّ (استعمال  إنَّ ـ ١

تصـلح فـي مثـل  لا أنهـاتـرى  ألا ،)إنمـا(یصـلح فیـه) إلا(و) مـا(كل كلام یصلح فیـه
، )قـول ذاكوهـو ی إلامـا احـد ( ولا في نحو قولنـا ،)٣(﴾ ,'  )  (  *  + ﴿قوله تعالى

یكــون لــه  لا مــا ، قلــت)إنمــا أحــد وهــو یقــول ذاك(و) إنمــا مِــن إلــه االله: (قلــتإذ لــو 
  .)٤())معنى

أو  ،یــدفع صــحته ولا ،یــأتي لمــا هــو معلــوم لــدى المخاطــب) مــاإنّ (بـــ الإخبــار إنّ ـــ ٢
مـــا هـــو صـــاحبك إنّ ( أو ،)أخـــوكهـــو  مـــاإنّ ( :لقلـــت لرجـــ فـــإذا ،لخبـــر نـــازل منزلتـــه

                                                 
محمـد : جلال الدین عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي، تحقیق :الإتقان في علوم القرآن)  ١

ـــدین الســـیوطي،  :ومعتـــرك الإقـــران فـــي إعجـــاز القـــرآن ،٢/٥٢:أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، جـــلال ال
 .٢/١١علي نحند البجاوي : تحقیق

تحقیــق الــدكتور محمــد رضــوان الدایــة والــدكتور  ،عبــد القــاهر الجرجــاني :الإعجــازدلائــل )  ٢
 .٣٢٨ :فایز الدایة

  .٦٢/آل عمران)  ٣
  .٣٢٩: الإعجازدلائل )  ٤



 

قلــت لــه ذلــك لتنبهــه لمــا یجــب  نمــاوإ  ،ك تقــول ذلــك لمــن یعلمــه ویقــر بــهنّــفإ) القــدیم
ــــ ،)١(وحرمــــة الصــــاحب الأخعلیــــه مــــن حــــق  ــــه الجرجــــانيل ومثّ ــــي ل ــــول المتنب  (بق

  :)٢()الخفیف
  دِ طعُ أحنى من وَاصِلِ الأوْلا      إنّمَا أنْتَ وَالِدٌ وَالأبُ القَا

 وإنمـا، إعلامـه إلـىفلیس هو بحاجة ، نك والدیقول لكافور أ أنفلیس مراد الشاعر 
بمنزلـة  اسـتدعاء مـا یوجبـه علـى أنـه إلىیذكره بما هو معلوم لدیه لیتوصل  أن أراد

  .)٣(الوالد
د االله بن قیس یعببقول  )٤(ل الجرجاني لما ینزل منزلة المعلوم لدى المخاطبومثّ 

  :)٥()الخفیف(الرقیات
  ِ◌ تَجَلَّت عَن وَجهِهِ الظَلماءُ  هــ     نَّما مُصعَبٌ شِهابٌ مِنَ اللَ إ

جریـــا علـــى عـــادة الشـــعراء فـــي ،الممـــدوح یتصـــف بتلـــك الصـــفة أنَّ فقـــد ادعـــى      
قــد شُــهروا  هــموأنَّ  ،ثابتــة لهــم هــاأنَّ یــدعون  بأوصــافالمــدح؛ إذ یصــفون ممــدوحیهم 

  .)٦(حدینكره أ وظاهر من ممدوحیهم لا بما هو معلوم إلالم یصفوا  هموأنَّ ، بها
 رأیــت إذا كنَّــمــن ذلــك أ ،فیأتیــان لمــا ینكــره المخاطــب ویشــك فیــه) وإلالا ( أمــا    

ه لـیس نَّـول ذلـك لمـن یتـوهم أتقـ مـاإنّ ك نَّـفإ) ما هو إلا زید( :من بعید فقلت شخصا
   .)٧(یكون زیدا أن الإنكارفي  ویجدُّ  ،آخر إنساننه بزید وأ

قلــت  فــإذا ،الفعــل لشــيء ونفیــه عــن غیــره إیجــابیفیــد ) إنمــا(اســتعمال أنَّ بــین و  ـــ٣
 نَّ وأ ،مجــيء زیــد ونفــي المجــيء عــن غیــرهتؤكــد  أن أردتك نّــفإ) إنمــا جــاءني زیــد(

ك نَّـــوهـــي أ یـــةً مزّ ) إنمـــا(لاســـتعمال نَّ وأ ،)عمـــرو جـــاءني زیـــد لا( ذلـــك شـــبیه بقولـــك
                                                 

  .٣٢٩: المصدر نفسه :ینظر)  ١

  .٩٩:شرح العكبري دیوان المتنبي: ینظر)  ٢
  .٣٣٠: الإعجازدلائل  :ینظر)  ٣
  .٣٣١:المصدر نفسه: ینظر)  ٤

  .٨٧: الدكتور محمد یوسف نجم حقیقت، دیوان عبد االله بن قیس الرقیاتالبیت في )   ٥
  .٣٣١:الإعجازدلائل : ینظر)  ٦
  .٣٣٣ :المصدر نفسھ: ینظر)  ٧



 

 الأمــرولــیس  ،ل واحــدةتوجــب الفعــل لشــيء وتنفیــه عــن غیــره دفعــة واحــدة فــي حــا
ثانیـة هـي  یـةً وذكـر مزّ  ،تعلقهمـا فـي حـالین كلأنّـ) لا(كذلك لـو اسـتعملت العطـف بــ

بهـذا القـدر  الأمرولا یكون ) زید(الذي جاء هو أنَّ ظاهرا في  الأمرتجعل ) ماإنّ (أنَّ 
  .)١()عمرو جاءني زید لا( فقلت) لا(استعملت إذامن الظهور 

ــــ عبـــد القـــاهر الجتحـــدث و         ــــ أیضـــا ـــ كثیـــرة تتعلـــق  أخـــرى أمـــورعـــن رجـــاني ـــ
 ،والتعریـــف ،والنفـــي والاســتثناء ،التقــدیمو  ،)لا(العطــف بــــ ةكطریقـــ ،ق القصــرائــبطر 
التــــي یؤدیهــــا التركیــــب  الإضــــافیة أو ســــتطاع أن یكشــــف عــــن المعــــاني الثانویــــةوا
ــــدعو ب ــــام ومــــا ت ــــ ،إلیــــه الحاجــــةحســــب مــــا یقتضــــیه المق ــــد  هفضــــلا عــــن أنّ  آراءفن

  .)٢(عتقدات یراها خاطئة تتعلق بقضایا اللفظ والمعنىوم
عــــن جملــــة مباحــــث هــــذا البــــاب  فتحــــدث )هـــــ٦٢٦ت(ثــــم جــــاء الســــكاكي        

توالــت جهــود العلمــاء  ثــمَّ  ،)مفتــاح العلــوم( فــي كتابــه) القصــر(مصــطلح  واســتعمل
وكــذا فعــل  ،)الإیضــاح(فــي كتابــه) هـــ هـــ٧٣٩ ت(ومــنهم القزوینــي ،الــذین نقلــوا عنــه

  ). ٣(وإنماالذي تحدث عن القصر بالنفي والاستثناء  )هـــ٧٠٥(علويال
قــد اخــذوا مــن المعنــى اللغــوي  )لقصـرا(ـفــي تعــریفهم لــ نبلاغیــیال أنَّ كر ذویـ        

 )القصـــر( إنَّ فقـــالوا  ،مـــا یفیـــد الحـــبس واختصـــاص شـــيء بشـــيء مصـــطلحا بیـــنهم
  .)٤())تخصیص شيء بشيء بطریق معهود(( هو

نـه یعنـي أ ذكـرواو ، بأشهر معانیـهخذوا أ ماإنّ الحبس  عتمدوا معنىوهم حین ا      
الكــــلام  أجــــزاءجعــــل بعــــض (( ه نّــــفقــــالوا إ ،)٥(المــــذكور غیــــر إلــــىعــــدم المجــــاوزة 

                                                 
  .٣٣٣ :المصدر نفسھ: ینظر)  ١
  .٣٥٨وما بعدها الى ٣٣٣ :المصدر نفسه :ینظر)  ٢
المتضــمن  والطــراز، ٥٩:القزوینــي: یضــاح، والإ  ٢٨٨: الســكاكي: مفتــاح العلــوم: ینظــر)  ٣

  . وما بعدها ٢/٢١٥:العلوي:لأسرار البلاغة
  .٢٠٤:في شرح تلخیص المفتاحالمطول )  ٤
  .٢/١٦٦يوحاشیة الدسوق، :مواهب الفتاح: ینظر)  ٥



 

بطریـــــــق  إلیـــــــه إلایكـــــــون انتســـــــابه  ولا ،یتجـــــــاوزه مخصوصـــــــا بـــــــالبعض بحیـــــــث لا
  .)١())مخصوص

 أفــــادرج كـــل مـــا بــــالطریق المخصـــوص لیخـــ )القصـــر(تقییـــد  إلـــى وقـــد ذهبـــوا     
، والعطـف، التقـدیم: وهي ،في كتبهم أثبتوهاصر بغیر الطرق المخصوصة التي الق
 )أل( ـــــب إلیــهالمســند  أوبعضــهم تعریــف المســند  وأضــاف، والنفــي والاســتثناء، مــاوإنّ 

معنــــى  أفـــادتن وإ  لأنهـــا ؛وتوســـط ضـــمیر الفصـــل بـــین المبتـــدأ والخبـــر ،الجنســـیة
علــى ف ،)٢(المفهــوم الــذي اصــطلحوا علیــه للقصــر خارجــة عــن هــاأنّ  إلاالاختصــاص 

È  Ç  Æ   Å  ÄÉ    Ì  Ë  Ê ﴿ قولـــــــه تعـــــــالى أنَّ رأیهـــــــم 
 Í﴾)لـم یفــد اختصـاص شــيء بشـيء بــالطرق المنصـوص علیهــا عنــدهم )٣، 

  .)٤(یعد قصرا بالمعنى البلاغي لذا لا
یــت تثب إلــىوالقصــر مــن طرائــق التوكیــد فــي العربیــة التــي یهــدف بهــا المــتكلم       

فالغرض الذي یؤدیه فـي  ،)٥(ما في نفس المتلقي من شك وإزالةغرضه من الكلام 
ثـر فـي لمـا لـه مـن أ ،غرضـا جوهریـا مهمـا بـل،التركیب لیس غرضا جمالیـا فحسـب

تغییـرات ذات من خلال مـا یطـرأ علـى الاسـلوب مـن  تغییر المعنى وتقویته وتأكیده
  .وأهمیتهلكلام م والموقف الذي یقتضیه اخصوصیات ومزایا تتلاء

بالغــة عنــد البلاغیــین هــو دلالتــه علــى  أهمیــة القصــر أســلوبممــا یمــنح  ولعــلَّ     
 ،مثبتـة والثانیـة منفیــة الأولــى: جملـة القصــر فـي قـوة جملتـین أنیـرون ؛ إذ الإیجـاز

الجملـة التـي تـؤدي هـذا المعنـى جملـة  أنَّ  في ولاشك ،أي انها تؤدي معنى جملتین

                                                 
  .١/٢١٣:في شرح تلخیص مفتاح العلوم  طولمال)  ١
الــدكتور بســیوني عبــد : م المعــانيونقدیــة لمســائل علــ دراســة بلاغیــة: علــم المعــاني: ینظــر)  ٢

 .٧الفتاح،

  .١٠٥:البقرة)  ٣
  .٧: ونقدیة لمسائل علم المعاني دراسة بلاغیة: علم المعاني: ینظر)  ٤

 .٢١٠:مهدي المخزومي، النحو العربي قواعد وتطبیق: ینظر)  ٥



 

فـي الجملـة یمنحهـا  والإثبـاتفتداخل النفي  ،ا واتساع معناهالقلة لفظه ،إیجازفیها 
  .)١(توكید فوق توكید هلأنّ تركیزا عالیا 

 زه مــنالتضــاد علــى اســلوب القصــر یمیّــ التوكیــد الــذي یضــفیه أنَّ  فضــلا عــن      
یتوقـف التضـاد فـي القصـر  بینما لا ،فقط بالإثباتمثلا الذي یتحقق ) إنَّ (التوكید بـ

تحـول علاقـة المـتكلم بـالمتلقي؛ إذ  إلـىبـل یتعـداه  ،والإثبـاتن النفي على الجمع بی
ردا علــى  إلایكــون  القصــر لا نَّ لأ ،متلــق إلــىمــتكلم والمــتكلم  إلــىیتحــول المتلقــي 

    . )٢(متردد أوكلام سابق من منكر 
ســمة رئیســة  هنَّــعلــى أ ،القصــر للتوكیــد إفــادةاتفــق النحویــون والبلاغیــون علــى و    

E    D  C    ﴿فطریق النفي والاسـتثناء فـي قولـه تعـالى ،التي تبنى علیه في الجملة
F﴾)بخـلاف التأكیـد  ،لشـكا إلیـهیرقـى  یؤكد المعنى المراد تأكیـدا حاسـما لا ،  )٣

اقترنـت  إذامنكـر  إنكـارتزیـل  أوكـان جوابـا عـن سـؤال  إذاالتي تؤكد الكـلام  )نَّ إ(بـ
 ،))رســول إلاومــا محمــد (( بــین جملــةوضــوح الفــرق  أنَّ  ولا شــك فــي .بمؤكــد آخــر

 الأخیرتــــانفالجملتــــان  ،)محمــــدا لرســـول إنَّ ( وجملــــة)) محمــــدا رســـول إنَّ (( وجملـــة
ه تكـــرار الكـــلام مـــن اجـــل تأكیـــده تأكیـــدا وكأنّـــ ،تـــدلان علـــى تأكیـــد كـــلام یقـــع ابتـــداء

وهـــو  ،)٤(لفظیـــا یمنـــع شـــك المتلقـــي أو یبعـــد ظنـــا لـــم یظنـــه ولكـــن یقصـــد بـــه الـــتهكم
تأكیـد الكـلام المبنـي علـى  إلـىاسلوب القصـر فیـؤدي  أما ،یط یسیر فهمهتوكید بس

فیــأتي القصــر لیجلــي الحقیقــة علــى نحــو تــدریجي یــدحض (( موقــف مغــایر للمتلقــي
وبخاصـــة ان المـــتكلم بطریـــق  ،ویثبـــت فـــي نفســـه المعنــى المـــراد ،موقــف المخاطـــب

                                                 
عبـــــد الحكـــــیم بـــــن شـــــمس : الســـــیالكوتي علـــــى كتـــــاب المطـــــول للتفتـــــازاني ینظـــــر حاشـــــیة)  ١

  .٣٠٣:الدین
مجلـة الجامعـة ، الـدكتور عبـد الـرحیم الهیبـل ، تجلیات الجمال في اسـلوب القصـر: ینظر)  ٢

  .٩٧٦:ص، ٢٠١١،  ٢العدد، ١٧المجلد   :الاسلامیة
 .١٤٤: آل عمران)  ٣
 :تحقیـــق الـــدكتور محمـــد رضـــوان الدایـــة والـــدكتور فـــایز الدایـــة ،دلائـــل الاعجـــاز: ینظـــر)  ٤

 .٩٧٦:مجلة الجامعة الاسلامیة، ب القصروتجلیات الجمال في اسلو ، ٣٢٦



 

لمواقــف بــل یــدحض مجموعــة مــن ا ف المنكــر فــلا یــذكره نصــاالقصــر یتجاهــل موقــ
   .)١())من مخاطب لأكثرالمتغایرة في آن واحد 

  .في البلاغة القصر أركان
ــ طریقــة تــربط بینهمــا  ،المقصــور والمقصــور علیــه :اهمــ ،ركنــان رئیســان )لقصــرا(ـل

ــــمــــن الطر  ــــركنین  ،البلاغیــــون اق المخصوصــــة التــــي نــــص علیهــــائ ویكــــون احــــد ال
  . زید شاعر ماإنّ : ة نحوصف والآخرموصوف 

لا  هغیـــــر أي المعنــــى القــــائم ب ،فة المعنویــــةلمــــراد مــــن الصــــفة هــــي الصـــــوا        
عــم مــن الصــفة فــي النحــو فهــي فــي القصــر المعنــى والصــفة فــي القصــر أ(( النعــت

الموصـوف فهـو فـي الغالـب  أما ،هي ما لیس ذاتا: أخرىوبعبارة  ،الذي یقوم بغیره
مـا : وف معنـى مثـلوقـد یكـون الموصـ إنسانا أوحیوانا  أو أو نباتا ذات جمادا كان

  .)٢())الحب عاطفة وإنما ،يإلا نشاط ذهنالتفكیر 
ـــا،ویتحقق فـــي متعلقاتهـــا ایضـــا كمـــا هـــو فـــي توی    ـــة غالب حقـــق القصـــر فـــي الجمل

البیـــان  أهـــل كـــاد ((القصـــر بتقـــدیم مـــا حقـــه التـــأخیر، قـــال الســـیوطي فـــي الاتقـــان
 أم ظرفـــا، أوتقـــدیم المعمـــول یفیـــد الحصـــر، ســـواء أكـــان مفعـــولا،  أنیطبقـــون علـــى 

  .)٣())جارا، أو مجرورا
  .في البلاغة اقسام القصر

 ،غـــرض المـــتكلم مـــن الاختصـــاص إلـــىینظـــر فـــي دراســـة اســـلوب القصـــر         
 ،فاختـار التخصـیص وسـیلة للتعبیـر ،لموالى حال المخاطب التي وقف علیها المتك

ق ئــاطر  إلــى ثــمَّ  ،المقصــور والمقصــور علیــه القصــر أي طرفــي إلــى ایضــا ینظــرو 
 القصــــر المصــــطلح علیهــــا عنــــد البلاغیــــین ومــــا بینهــــا مــــن فــــروق ومــــا تؤدیــــه مــــن

  .دلالات
  :هيعلى أقسام ویقسم القصر باعتبارات مختلفة 

  :ـ القصر باعتبار طرفیه١

                                                 
  .٩٧٦:،مجلة الجامعة الاسلامیةفي  بحث منشور ،تجلیات الجمال في اسلوب القصر)  ١
  .٢٣٩:عبده عبد العزیز قلیقلة:البلاغة الاصطلاحیة)  ٢
  .٣/١٥٦:الإتقان في علوم القرآن)  ٣



 

وتقصـر الصـفة فـي هـذا القسـم قصـرا حقیقیـا،  :قصر الصفة علـى الموصـوفأ ـــــ 
خــتص بالموصــوف ولاتتجــاوزه او اضــافیا، فــاذا كــان القصــر حقیقیــا فــان الصــفه ت

الى غیره، امـا اذا كـان القصـر اضـافیا فـیمكن ان تتجـاوز الصـفة الموصـوف الـى 
  .)١(غیره؛ لان الموصوف ـــ هنا ـــ لابد من ان یتصف بصفات أُخر

وتقصـر الصـفة فـي هـذا القسـم ایضـا  قصـرا :  قصر الموصـوف علـى الصـفة. ب
صــــر الموصــــوف علــــى الصــــفة حقیقیــــا، او اضــــافیا، وفــــي القصــــر الحقیقــــي یق

لا الــه الا االله، أمــا اذا كــان القصــر اضــافیا  : ولایشــاركه فیهــا احــد كمــا فــي قولنــا
فـــان الموصـــوف یتجـــاوز الصـــفة الـــى غیرهـــا وقـــد یشـــترك فیهـــا مـــع غیـــره غیـــره 

  . )٢(فیها
 .....(( خــــــر مــــــن جهــــــة أنالآعــــــن یفتــــــرق احــــــدهما  مــــــن هنــــــا نجــــــد أن        

هـــذا  معنـــاه أنَّ  نَّ ن یشـــاركه غیـــره فـــي الصـــفة؛ لأع أمتنـــی لا الأولالموصـــوف فـــي 
ن تكــون حاصــلة ة یجــوز أولكــن تلــك الصــف ،الموصــوف لــیس لــه غیــر تلــك الصــفة

 تلـــك الصـــفة نَّ معنـــاه أ نَّ فـــي الثـــاني تمتنـــع تلـــك المشـــاركة؛ لأو  ،لموصـــوف آخـــر
ولكــن یجــوز ان یكــون لــذلك  ،ن تكــون لغیــرهلــذلك الموصــوف ولا یصــح أ إلالیســت 

G  F    E    D  C   ﴿تعــــالى  قولــــه الأولمثــــال و  ،)٣())ف صــــفات أخــــرالموصــــو 
K  J  I  HL  S  R  Q   P   O  N  MT    Y  X  W  V  U

\  [       Z]   ̀ _  ^﴾)هفإنَّــ ،بتقــدیم الموصــوف علــى الصــفة )٤ 
ــــ قصـــر  وعـــلا جـــلَّ  ــــ آلـــهصـــلى االله علیـــه و  امحمـــدـــــ فـــلا یتعـــدى  علـــى الرســـالة ، ـــــ

ــالرســال ه یمــوت كغیــره فــلا ه بشــر ومــن مقتضــى بشــریته أنَّــة التــي مــن مقتضــاها أنَّ
ه نَّــومعلــوم أ ،تعــالى اهللالخلــود التــي هــي مــن خصــائص صــفة یتعــدى الرســالة إلــى 

                                                 
م هاشم خالد، أطروحة نع: أسالیب القصر في صحیح مسلم ودلالاتها البلاغیة: ینظر ) ١

 .٧: م٢٠٠٧جامعة بابل،/ د غانم سعید حسن، كلیة التربیة.دكتوراه، إشراف أ

 .٨:أسالیب القصر في صحیح مسلم ودلالاتها البلاغیة: ینظر)  ٢

، وأسالیب القصر في أحادیث الصحیحین ٢٠٥ :في شرح تلخیص مفتاح العلومالمطول )  ٣
  . ١/٢٧:ودلالاتها البلاغیة

  .١٤٤عمران آل )  ٤



 

یـــراد منـــه عـــدم اتصـــافه  ولا ،بـــل هنـــاك رســـل كثیـــرون غیـــره ،لـــیس الرســـول الوحیـــد
بصـــــفات  الإحاطـــــةذلـــــك غیـــــر ممكـــــن لتعـــــذر  نَّ لأ ؛ر الرســـــالةغیـــــ أخـــــرىبصـــــفة 
  .)١(الشيء

علـى االله عـز وجـل وحـده دون  الإلوهیةبقصر صفة ) االله إلااله  لا: (ومثال الثاني
ن یمنــع هــذا أ ولا ،غیــره إلــىتتجــاوزه  لا ،فالصــفة هنــا مقصــورة علیــه وحــده ،ســواه

ومنــه قــول  ،غیــر تلــك الصــفة أخــرىعلیــه بصــفات  یتصــف الموصــوف المقصــور
  :)٢(الشاعر
  تذهب ءوالأخلاّ تبقى  الأرض أرى          إننيالناس  إلى لا أشكواالله  إلى

ـــ بقصــر صــفة الشــكوى علــى االله  ـــ عــز وجــل ــــــ ن وإ  ،النــاس إلــىتجــاوزه  بحیــث لاـــــ
  .)٣(یفارق بعضهم بعضا الأخلاّء نَّ لأ ،ءالأخلاّ كانوا من 

  :الإضافة أوـ باعتبار الحقیقة ٢
  .أ ـ القصر الحقیقي

  .يالإضافب ـ القصر 
أمــا القصــر  نَّ المــتكلم والــى الواقــع الخــارجي؛ لأ اعتقــاد إلــىوهــو تقســیم راجــع      

ن یكــون وأمــا أ ،االله إلالــه إ لا: نحــو ،غیــره إلــىیتعــداه  ن یكــون بحســب الواقــع لاأ
Ä  Ã  ﴿قولـه تعـالى نحـو ،لجمیـع مـا عـداه لا ،شـيء آخـر معـین إلىبالقیاس 
Ç  Æ      Å﴾)ــــي الحقی ،)٤ ــــذكر ف ــــة فصــــفة الت ــــول التــــي  لأصــــحابقــــة ثابت العق
ـــة عـــن ســـائر النـــاس  الإیمـــانتنـــورت بنـــور   نَّ ویـــرى الســـبكي أ ،)٥(الآخـــرینمحجوب

((.... یقـول إذ ،هو المجـاز) الإضافي(غیر الحقیقيو  ،الحقیقي هو المقابل للمجاز

                                                 
برهــان الــدین أبــي الحســن إبــراهیم بــن عمــر : نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والســور: ینظــر)  ١

  .٢/٨٢:البقاعي
دیــــوان :ینظــــر، شــــاعر مــــن الإعــــراب كــــان مقیمــــا فــــي الــــري، هــــو الغطمــــش بــــن الأعــــور)  ٢

  .١٥،١٩٩٥السنة ،٦٠العدد، مجلة التراث العربيو  ، ١/٣٦٨:النحاس: الحماسة
  .١٣٩:عبد القاهر الجرجاني :سرار البلاغةأ: ینظر)  ٣
  .٢٦٩/البقرة)  ٤
، ١/١١،:علــــي نحنــــد البجــــاوي: تحقیــــق، الســــیوطي: فــــي إعجــــاز القــــرآن معتــــرك الإقــــران: ینظــــر)  ٥

  . ٢١٣:احمد خلیل: والمدخل إلى دراسة البلاغة العربیة



 

واعلــم  ،وقصــر غیــر حقیقــي أي مجــازي ،قصــر حقیقــي إلــىوهــو منقســم بالاســتقراء 
ــــي نَّ أ ــــنظم حكمــــین القصــــر الحقیق ــــات: ی ــــه عمــــا عــــداه ،الحكــــم للمــــذكور إثب  ،ونفی

ونفیـه عـن  ،الحكم للمذكور إثبات: والقصر المجازي ینظم حكمین ،وكلاهما حقیقة
    .)١())وهو مجاز، غیره

  :وهناك من قسم القصر الحقیقي باعتبار التحقق وعدمه على قسمین
 ،حققا فـي الواقـعتصر مكان الق إذاویطلق ذلك : القصر الحقیقي التحقیقي: الأول

فالقصــر الحقیقــي االله؛  إلالــه لا إ: عــالى فــي قولنــاعلــى االله ت الإلوهیــةكقصــر صــفة 
 بــان لا الأمــرونفــس ، تخصــیص الشــيء بالشــيء بحســب الحقیقــة (( التحقیقــي هــو

 نَّ ولأ ،جمیـــع مــــا عـــدا المــــذكور فـــالنفي یقــــع علـــى ،)٢())أصـــلاغیــــره  إلـــىیتجـــاوزه 
وقصــر الموصــوف  ،ي الواقــع ســمي تحقیقیــا وهــو كثیــرالصــفة المقصــورة متحققــة فــ

  .)٣(بصفات الشيء الإحاطةمتعذر لتعذر  أمرعلى الصفة قصرا حقیقیا تحقیقیا 
ـــ  القصــر الحقیقــي الادعــائي: الثــاني ـــ المجــازي ـــــ الصــفة للموصــوف  إثبــاتوهــو ـــــ

 قـــع لاوهـــو مخـــالف للوا ،والحكـــم علـــى غیـــره بالعـــدم علـــى ســـبیل المبالغـــة والادعـــاء
صـــرت صـــفة الشـــاعریة علـــى إذ قُ  ؛المتنبـــي إلامـــا شـــاعر : ن یتحقـــق نحـــویمكـــن أ

یحصــل و  ،اء غیــره وهــو مــن بــاب المبالغــةخلــت مــن الشــعر  الأرض المتنبــي وكــأنَّ 
مبالغــة فــي  ،صــادق إلامــا خالــد : بقصــر الموصــوف علــى صــفة دون غیرهــا نحــو

صـــر وهـــو ق ،دمصـــدقه فـــي حكـــم العـــ إلـــىصـــفة بالنســـبة  كـــلَّ  مـــدى صـــدقه وكـــأنَّ 
ن ذلـك غیـر متحقـق وادعـائي لأ ،لى كل ما عدا المـذكورالنفي وقع ع نَّ حقیقي؛ لأ

   .)٤(في الواقع بل مخالف له
  :ـ القصر باعتبار حال المخاطب٣
  .إفرادـ قصر  ١

                                                 
  .٢/٦٦: الأفراحعروس )  ١
ني علــــى تلخـــیص المفتـــاح للخطیــــب مختصـــر العلامــــة ســـعید التفتـــازا: شـــروح التلخـــیص)  ٢

 .٢/١٦٧ :القزویني
  .١/٢١٣: الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر)  ٣
الـدكتور عیسـى علـي ، المعاني ـــ البدیع ــــ البیـان :الكافي في علوم البلاغة العربیة: ینظر)  ٤

  .٢٣٢:العاكوب والأستاذ علي سعد الشتیوي



 

  .ـ قصر قلب ٢
  . ـ قصر تعیین ٣

مـع ملاحظـة حـال المخاطـب  والأمـر نفسـه ،الحقیقـة هـذا القسـم الملاحظ فـيو      
ـــا بـــذلكف دون  حقیقـــة والأمـــر نفســـه مـــنالقصـــر الحقیقـــي الـــذي یلاحـــظ فیـــه ال خالف

  :ن یكون؛ یحتمل أ)شاعر إلاما خالد ( :ملاحظة حال المخاطب؛ ففي قولنا
اعتقـد المخاطـب وجـود شـركة  إذا ،ـ المراد هو تخصـیص شـيء بشـيء دون آخـر١

كة وجـود شـر  أو ،)فـي قصـر الموصـوف علـى الصـفة( موصوف واحـد فـي صـفتین
وهــذا  ،)فــي قصــر الصــفة علــى الموصــوف( فــي صــفة واحــدة أكثــر أوموصــوفین 

راك اعتقـــــد المخاطـــــب اشـــــت إذاففـــــي المثـــــال الســـــابق  ،الإفـــــرادالقســـــم هـــــو قصـــــر 
فیـــرد  ،كاتبـــا مـــثلا الموصـــوف فـــي صـــفتین الأولـــى بوصـــفه شـــاعرا والثانیـــة بوصـــفه

: فیقـول عریةوهـي الشـا ،الموصـوف بصـفة واحـدة بـإفرادبالقصر على اعتقـاده هـذا 
خالـدا شـاعرٌ  ر زیـدا علـى الشـعر لیـرد اعتقـاده بـأنَّ وبـذلك قصـ ،شـاعر إلاما خالـد 
اعتقــد المخاطــب اشــتراك  إذا أمــا ،هــذا فــي قصــر الموصــوف علــى الصــفة ،وكاتــبٌ 

محمـدا وعلیـا وخالـدا یشـتركون  نَّ موصوف في صـفة واحـدة كـأن یعتقـد بـأ من أكثر
قـاده هـذا بقصــر صـفة الشـعر علـى خالــد فیـرد بالقصــر علـى اعت ،صـفة الشـعرفـي 

ي هذا وسمّ  ،بقصر الصفة على الموصوف ،خالد إلاما شاعر : فیقول ،دون غیره
  .)١(صفة بموصوف أو ،موصوف بصفة بإفرادلقطع الشركة  إفرادالقصر قصر 

بــه قصــر الموصــوف علــى  أُریــد إذا الإفــرادقصــر  یكــون نواشــترط القزوینــي أ     
إلا شـــاعر نفـــي مـــا خالـــد : ففـــي جملـــة ،ونفیـــا إثباتـــاصـــفات عـــدم تنـــافي ال، الصـــفة

غیـــر شـــاعر لیمنـــع اعتقـــاد المخاطـــب اجتماعهمـــا فـــي  هلصـــفة الرســـم مـــثلا لا لأنَّـــ
أیضــا طبــق علــى قصــر الصــفة علــى الموصــوف نوهــذا الشــرط یمكــن ان ی )٢(خالــد

 لجریانـه فـي جمیـع صـوره؛ ،الأولالقزویني اكتفى بـذكر  نَّ غیر أ ،فهو یعمهما معا

                                                 
بدر الدین ابن مالك المشهور بابن الناظم،  :بدیعمصباح في المعاني والبیان والال: ینظر)  ١

  .٩٤:تحقیق الدكتور حسني عبد الجلیل یوسف
 ،٢٣٤:الكـــافي فـــي علـــوم البلاغـــة العربیـــةو ، ٢١٤: الإیضـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة: ینظـــر)  ٢

والقصر واسالیبه مع بیان اسرارها في الثلث الاول من القـرآن الكـریم، نجـاح احمـد عبـد الكـریم 
  .٣٢:رسالة ماجستیر الدكتور علي محمد حسن العماري: اشراف، الظهار



 

یمكـــن اتصـــاف  إذقصـــر الصـــفة علـــى الموصـــوف فالموصـــوفات متنافیـــة بخـــلاف 
  .)١(في صفة واحدة أكثر أوموصوفین 

لــم إذ  ،  )هــــ٦٢٦(الســكاكي إلیــهمــا ذهــب  إلــى )هـــــ٧٣٩(القزوینــيولــم یــذهب      
وابـــــن  ،)هــــــ٧٩٢(الـــــدین التفتـــــازاني ســـــعدشـــــترط عـــــدم تنـــــافي الصـــــفات، ووافقـــــه ی

   .)٢()هـــ١٢٣٠(قيوالدسو  ،) هــ١١٦٨(یعقوب
حكــم اعتقــد المتلقــي  لإثبــاتویــأتي  ،وقــد یــراد بــه التخصــیص بشــيء دون غیــرهـــ ٢

ت فتأتي الجملة لنفـي مـا اعتقـد واثبـا ،شاعر أن زیدا كاتب لابكأن یعتقد  )٣(خلافه
  .شاعر إلا ما خالد: ن خالدا شاعر فیقالأ

یقلـــب حكـــم  هلأنّـــوقـــد اصـــطلح علـــى هـــذا النـــوع مـــن القصـــر قصـــر القلـــب؛      
 ،وتبـدیلا افیـه قلبـ نّ مـن حیـث أ ،الإفـرادوهو یخـالف قصـر  ،المخاطب ویثبت غیره

  .)٤(بعض ونفي بعض آخر إثباتفیه یكون كله؛ إذ  لبعض الحكم لا ولكنّ 
صـفة مـا  أثبتـت فـإذاواشترط القزویني في هذا النـوع تحقـق تنـافي الوصـفین؛       

Ü  Û  Ú  Ù   ﴿نـه قولـه تعـالىوم ،)٥(لموصوف دل ذلك علـى انتفـاء غیرهـا
ÝÞ   ä  ã  â á  à   ß﴾)یقضــــون علــــى القــــرآن  همبــــأنّ ون فهــــم یعتقــــد، )٦

لــئلا یقــع فــي قلــوبهم صــحته كمــا روي عــن  ؛حــین ینهــون النــاس عــن الاســتماع لــه
وبعــدهم  ،بنهــیهم عــن قبولــه أنفســهمیهلكــون  إنمــافــي الواقــع  أنهــمغیــر ابــن عبــاس 

  .)٧(عنه

                                                 
  . ١٥٨ :جلال الدین السیوطي: عقود الجمان في علم المعاني والبیان: ینظر)  ١
، ٢/١٣ :الــــدین التفتــــازاني ســــعد: مختصــــر المعــــاني، ١/١٢٩: مفتــــاح العلــــوم : ینظــــر)  ٢

  .٢/١٨٤: في شرح تلخیص المفتاحومواهب الفتاح 
  .٢/١٨٠ :مختصر المعاني: وح التلخیصشر : ینظر)  ٣
فــي  أســرارهمــع بیــان  وأســالیبهو القصــر ، ١٨٠:شــرح الدســوقي: شــروح التلخــیص: ینظــر)  ٤

 .٣٣:رسالة ماجستیر، من القرآن الكریم الأولالثلث 
  .٥٩:القزویني: الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر)  ٥

  ٢٦/الأنعام)  ٦
تحقیق ، الشیخ ابو علي الفضل بن حسن الطبرسي :آنمجمع البیان في تفسیر القر : ینظر)  ٧

 .٢٦ـ٤/٢٥:هاشم الرسولي المحلاتي



 

ـــ وقـــد یكـــون المخاطـــب ٣ بســـبب تســـاوي  متـــرددا فـــي الحكـــم بـــین المقصـــور وغیـــرهـ
 كـــأنَّ (( ،الآخـــرحـــدهما علـــى مـــن دون قرینـــة تعـــین علـــى تـــرجیح أ ،الأمـــرین عنـــده

فالمخاطــب  ،یعــرف عمــا ســیلقیه علیــه المــتكلم شــیئا لا ،الســامع هنــا خــالي الــذهن
مـــن غیـــر علـــم  ،وإمـــا قاعـــد ،هـــو مـــن یعتقـــد انـــه إمـــا قـــائم ،قـــائم إلامـــا زیـــد : بقولنـــا

  .لذا فهو یعین ما هو غیر معین لدى المخاطب ؛)١())بالتعیین
ه یشــكل قســما نّــإلــى أفمــنهم مــن ذهــب : وقــد اختلــف البلاغیــون فــي هــذا القســم    

 الإفـراد؛ه ینـدرج تحـت قصـر نّ إلى أومنهم من ذهب  ،والقلب الإفرادثالثا مع قصر 
.)٢(الاحتمالیة أوهو قطع للشركة الاعتقادیة  الإفرادن لأ
 رأیـت إذا(( :حـین قـال إلیهلمح علیه عبد القاهر الجرجاني ولكنه أ فلم ینص      

 ،وصاحبك یتـوهم انـه لـیس بزیـد إلالم تقله  ،زید إلاما هو : شخصا من بعید فقلت
(( ثــــم لخــــص ذلــــك بقولــــه)) ان یكــــون زیــــدا الإنكــــارآخــــر ویجــــد فــــي  إنســــانوانــــه 

..... به في حكم المشكوك فیـه  لمعنى صار إلایجيء لمعلوم  النفي لا: وبالجملة
  .)٣())نذیر إلا أنتونحو وما 

: قــال ،هــو قصــر التعیــین ،بوجــود قســم ثالــث فقــد صــرح لقزوینــيا الخطیــب أمــا    
بتلــك الصــفة واتصــافه  الأمــرعنــده أي اتصــاف ذلــك  الأمــرانمــن تســاوى  وأمــا(( 

ى قصــر واتصــافه بهــا واتصــاف غیــره بهــا فــي الثــاني وهــذا یســم الأولبغیرهــا فــي 
لان (( والقلـــب الإفـــرادعـــم مـــن قصـــر قصـــر التعیـــین أ نَّ إلـــى أوذهـــب  ،)٤())تعیـــین

یقتضـي جــواز  لا الإطـلاقمعینـین علـى  أمـرین بأحـداعتقـاد كـون الشـيء موصـوفا 
  . )٥())اتصافه بهما معا ولا امتناعه

                                                 
 .٢/١٨١ :زاني ضمن شروح التلخیصتالسعد الدین التف، المختصر)  ١
الــدكتور ، أبــو یعقــوب یوســف بــن محمــد بــن علــي الســكاكي تحقیــق :مفتــاح العلــوم: ینظــر)  ٢

  .٢/١٨٢:حاشیة الدسوقي: وشروح التلخیص، ١٦١ـ ١٦٠: عبد الحمید هنداوي
  .٣٣٢:الإعجازدلائل )  ٣
  .٥٩:الإیضاح في علوم البلاغة)  ٤
  .٥٩:المصدر نفسه )  ٥



 

 )هــ٩١١ت (السیوطيوكذا  ،)١(في شرح التلخیص )هـ٧٨٦(وتابعه البابرتي       
فلـم  الأمـرانهـو الـذي یخاطـب بـه مـن تسـاوى عنـده (( :بقوله إلیه أشار تقانالإفي 

  .)٢())الصفتین بعینها بإحدىالصفة لواحد بعینه ولا لواحد  بإثباتیحكم 
ســكت عــن وجــود  نْ مَــالــذي ادخلــه بعــض البــاحثین فــي ) هـــ٦٢٦(كاكيالســ أمــا    

ولكنــه فــي  ،فقــط قلــب أو إفــرادقصــر : القصــر نَّ ح بــأإن صــرّ و  ،فهــوقصــر التعیــین 
قاعـد  زیـد قـائم لا((  :قـال إذ ،الإفـرادجعل قصر التعیین داخلا في قصر   الأمثلة

بمعنـى انـه  إفـرادلمن یتوهم زیدا على احد الوصفین من غیر ترجیح ویسمى قصر 
   .)٣())یزیل شركة الثاني

 ،ادإفـــر الشـــركة المتیقنـــة  إزالـــة نَّ ل بعـــض الدارســـین عبـــارة الســـكاكي بـــأوّ وقـــد أ     
ت (عضـد الـدین الایجـي  تـابعو . )٤(ذلـك آخـرون وأنكـر ،والشركة الاحتمالیـة تعیـین

  .)٥(السكاكي فیما ذهب الیه )هـ ٧٥٦
 إلــىالــذي ذهــب ) هـــ٦٨٦(ومــن المنكــرین لوجــود قصــر التعیــین ابــن النــاظم        
  ).٦(قلب  أو إفرادانهما 
غلـب ة لاجتمـاع أى الصـحالقول بوجود قصر التعیـین اقـرب الآراء إلـ نَّ ونرى أ    

یعنــي  فعــدم التصــریح لا ،ن لــم یصــرحوا بــذلكوإ  ،علــى مفهومــه البلاغیــین القــدماء
من المفاهیم التي اصطلح علیهـا المتـأخرون  اً كثیر  نَّ بل إ ،بالضرورة انعدام الشيء

  .إنما نبعت من تلمیح لذاك العالم اوإشارة أو تمثیل لآخر
  
  
  

                                                 
  .٣٢٤ـ٣٢٣ :حاشیة الدسوقي :شرح التلخیص: ینظر)  ١
  .٢/٤٩: آنالإتقان في علوم القر : ینظر) ٢
  .١٦٠ :مفتاح العلوم)  ٣
: الــدكتور صــباح عبیــد دراز: البلاغیــة اســالیب القصــر فــي القــرآن الكــریم واســرارها :ینظــر)  ٤

٧٧. 
  .٧٦:ئد الغیاثیة في علوم البلاغةالفوا: ینظر)  ٥
 .٩٤:باح في المعاني والبیان والبدیعالمص)  ٦



 

  :ق القصرائطر 
ــــرة ائــــلقصــــر بطر ا إلــــىیتوصــــل        ــــع إلــــىالســــیوطي  أوصــــلهاق كثی  ةعشــــر  أرب
ـــد البلاغیـــین ومنهـــا منهـــا طـــرق  ،)١(طریقـــة  غیـــر مشـــهورة الاســـتعمالمشـــهورة عن
  :بإیجازنعرض لها  أنیمكن 

لفــظ : مثــل ،اللغویــة صــراحة اعلــى القصــر مــن خــلال مادتهــ التــي تــدلّ  الألفــاظـــ ١
زیــد مقصــور : صــر كقولنــامــادة الق أو ،أو الاختصــاص ،غیــر لا أو ،وفقــط ،وحــده

المســـند بـــأل  أو إلیـــهند تعریـــف المســـ أو ،توســـط ضـــمیر الفصـــل أو ،علـــى الشـــعر
  . )٢(الجنسیة

خصـوص التركیـب  مـن لـم تـأتِ  الإفـادةد القصـر ولكـن هـذه ق تفیـائـهذه الطر و      
بلاغـة تقـوم ال مـاوإنّ  ،الأولـيوهـو مـا یعبـر عنـه بـالمعنى  ،من لفظ لغـوي مفـرد وإنما

  .له علم مخصوص به الأولين المعنى الثانوي لأ على المعنى
قائـد  زیـد :قولنـاكالـدلیل العقلـي فـي  ،ل خارج عن النصدلی ن یأتي القصر منـ أ٢

 ،)٣(﴾  Q  P    O  NR  W  V          U  T  S ﴿:الحسـي نحــو أو ،الجماعـة
دلیـــل مـــن  أو ،بـــالحرارة فتمـــدها الأرضبـــث الشـــمس ضـــیاءها علـــى ت: التجریبـــي أو
  .الحالیة أورائن الذهنیة الق

 ق القصــرائــضــمن طر  إدراجــهالبلاغیــون علــى  لــم یــنص أیضــاوهــذا القصــر      
  .المشهورة عندهم

  :بأدوات وأسالیب مخصوصة منهاـ القصر ٣
  .القصر بالنفي والاستثناء: أولا
  ).إنَّما(القصر بـ :ثانیا
  : العطفأدوات القصر ب: ثالثا
  .أ ـ لا

  .ب ـ بل
  .ج ـ لكن

                                                 
  .وما بعدها ٢/٥٠٦:الإتقان في علوم القرآن: ینظر)  ١
  .٣٥ـ:٣٤الدكتور محمد محمد ابو موسى : دراسة بلاغیة دلالات التراكیب: ینظر)  ٢
  .١٨٩/آل عمران)  ٣



 

  .القصر بتقدیم ما حقه التأخیر: ارابع
  .تعریف المسند والمسند الیه: خامسا
  .ضمیر الفصل: سادسا
الطرائـــق المخصوصـــة التـــي قصـــدها البلاغیـــون بتعـــریفهم  مـــنوهـــذه الطرائـــق      

والتــي ســتكون مــدار  )١()تخصــیص شــيء بشــيء بطریــق مخصــوص( للقصــر بأنــه
هــا الاوضــح والاكثــر اســتعمالا فــي لكون البحــث فــي هــذه الدراســة ان شــاء االله تعــالى

  .نهج البلاغة
طرائــق أخــرى كثیــرة أوصــلها الســیوطي فــي الإتقــان وأضــاف بعــض البلاغیــین     

  .)٢(إلى أربع عشرة طریقة
  
  

      

                                                 
  . ١١٥ :التفتازاني :مختصر المعاني)  ١

  .٢٤٨:، والبلاغة الاصطلاحیة ٧٠ــــ ٢/٦٥:القرآنالإتقان في علوم : ینظر)  ٢



   

 ٢٨

 

 
 

  
  ءوالاستثناالنفي 

البـاب  أصـله نَّ وقیل إ ،قائالطر  أقوىیعد القصر بطریق النفي والاستثناء من      

فــي مقامــات  ویــأتي ،ناء بالحمــل علیــهالاســتث إلــىوغالبــا مــا تــُرد الجمــل القصــریة  ،

تلـــك المجهولـــة  أو ،الإنكـــاریـــأتي فـــي المواقـــف التـــي تنـــزل منزلـــة و  ،كثیـــرا الإنكـــار

  .)١(الإنكاریقع فیها  خاطب التي لابالنسبة للم

) إلا(إخراج الاسـم الواقـع بعـد الأداة : والاستثناء باب من أبواب النحو یراد به     

  .)٢(أو ما یقابلها في المعنى من الحكم الذي یقع على الاسم قبلها

وقــد ورد هـــذا المصــطلح قبـــل ســـیبویه بمعنــاه ووظیفتـــه النحویــة  ولـــم یُصـــرَّح        

ثم نصَّ علیه سیبویه في أواخر القرن الثاني الهجري حین عـرَّف الاسـتثناء  ،بلفظه

هــذا بــاب لا یكــون المســتثنى فیــه إلا نصــبا؛ لأنــه مخــرجٌ مــا أدخلــت فیــه : (( قــائلاً 

المبـرد الـذي عرفـه  ثـم )٦(والاخفـش )٥(والفـراء )٤(وكذا فعـل خلـف الأحمـر ،)٣())غیره

ان یكــون الكــلام محمــولا : ناء علــى وجهــینوالاســتث ،هــذا بــاب الاســتثناء(( : بقولــه

                                                 
  .٣٣٢:دلائل الإعجاز: ینظر)  ١
مــن خــلال معلقــات  ألاســتعماليالاســتثناء ومعالمــه بــین القاعــدة النحویــة والواقــع  :ینظــر)  ٢

  .١٢:العرب العشر
  .٣/٣٣٠ :هارون محمد عبد السلام قیقتح ،سیبویه: الكتاب)  ٣
  .٢١: تثناء في التراث النحوي والبلاغيالاس:ینظر)  ٤
 ،احمــد یوســف نجــاتي: قیــقتح ،أبــو زكریــا یحیــى بــن زیــاد الفــراء  :معــاني القــرآن: ینظــر)  ٥

 .٢/٢٧٧ :ومحمد علي النجار

فــائز : قیـقتح ، ،الاخفـش الأوســط ،أبـو الحســن سـعید بـن مســعدة: معـاني القــرآن : ینظـر)  ٦
 .١/٥٧:فارس

 
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ومــا  ،زیــدٌ  إلامــا جــاءني : وذلــك قولــك ،علــى مــا كــان علیــه قبــل دخــول الاســتثناء

 ،جـاءني زیـدٌ : یجـري هـذا علـى قولـك فإنمـا ،بزیـدٍ  إلاو وما مـررت  زیداً  إلاضربتُ 

لغایـة وبین ا )١(..))أفعالهامحمولة على  الأسماءوتكون  ،ومررتُ بزیدٍ  ،ورأیتُ زیداً 

ـــه : قلـــت إذا لأنـــكالنفـــي والاســـتثناء؛  إلـــىاحتجـــت  وإنمـــا(( :مـــن هـــذا الطریـــق بقول

نفیــت  ،زیــد إلامــا جــاءني : قلــت فــإذا ،جــاءني زیــد فقــد یجــوز ان یكــون معــه غیــره

 ثــم ذكــر النــوع الثــاني منــه ،)٢())وكــذلك جمیــع مــا ذكرنــا ،مجیئــه إلاالمجــيء كلــه 

 فـإذا ،ثـم تـأتي بالمسـتثنى بعـدُ  مـل مشـغولاغیره مـن العوا أو ،الفعلان یكون  ((وهو

 ،زیـداً  إلاجـاءني القـوم : وذلـك قولـك ،كان كذلك فالنصب واقـع علـى كـل المسـتثنى

  . )٣())زیداً  إلاومررت بالقوم 

إذ  ،الاداة والثـاني هـو  ،الأول هو النفـي: من ركنین رئیسینویتحقق الاستثناء     
مـــا  ،لا النافیـــة( ة النفـــي أو النهـــيتتكـــون جملـــة القصـــر فـــي هـــذه الطریقـــة مـــن أدا

 أو الأفعـال التـي تـدلّ  ،)وهـل، إن( أو أداة الاسـتفهام الإنكـاري ،)لا الناهیـة ،النافیة
ثـــم  ،یـــأتي بعـــدها المقصـــور ثـــم أداة الاســـتثناء ،)ویـــأبى ،وأبـــى ،لـــیس( علـــى النفـــي

 عروعلیه فان المقصور یأتي بعد أداة الاستثناء كما في قول الشا. المقصور علیه
   :)٤( )الرجز(عبد االله بن رواحة 

  هَل أَنتِ إِلاّ إِصبَعٌ دَمیتِ 
  وَفي سَبیلِ اللَهِ ما لَقیتِ 

  .المقصور علیه هي الاصبع التي دمیت والمقصور هو الضمیر فإنَّ 

                                                 
ـــــــو العبـــــــاس محمـــــــد بـــــــن یزیـــــــد المبـــــــرد: المقتضـــــــب)  ١ ـــــــد: قیـــــــقتح ،أب الخـــــــالق  محمـــــــد عب

  .٤/٣٨٩:عضیمة
  .٤/٣٨٩: المصدر نفسه)  ٢
 .٤/٣٨٩: المصدر نفسه)  ٣

  .١٥٤تحقیق الدكتور ولید قصاب،: الدیوان ) ٤
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منهـا ) الجزولیـة(وقـد اثبـت صـاحب ،وتقسم أدوات الاستثناء على سـتة أقسـام      
 ،غیــــر: ومــــن الأســــماء :مــــن الحــــروف إلا: واتــــهأد(( بقولــــه ،)١(ثــــلاث عشــــرة أداةً 

 ،وعدا وخلا المقرونتان بمـا ،ولا یكون ،لیس: ومن الأفعال. وسواء ،وسُوى ،وسِوى
وممـا اتفـق علـى  ،عدا وخلا العاریتان من ما: ومن المترددة بین الأفعال والحروف

ومـــن مجمـــوع الحـــرف . حاشـــا: انـــه یكـــون حرفـــا واختلـــف فـــي أنـــه هـــل یكـــون فعـــلا
  . )٢())لاسیما: سموالا
هــا والأصـل ومــا بقـي محمــول علیهـا؛ لأنّ  ،هـي أم الأدوات فـي الاســتثناء) إلا(و    

مــا جــاء : ثــم قیــل ،جــاء زیــد: فــإذا قیــل ،والأصــل فــي نقــل الكــلام للحــروف ،حــرف
  . )٣(إلى نقله من الإثبات إلى النفي) ما(أدت  ،زید

  :ویتم الاستثناء بطرائق ثلاث هي
  .الموجب التامـ الاستثناء من ١
  .ـ الاستثناء من التام المنفي٢
  .ـ الاستثناء المفرغ٣

وقــــد اختلــــف البلاغیــــون فــــي الطریقــــة التــــي تفیــــد القصــــر مــــن طرائــــق النفــــي      
ـــه یفیـــد  ـــه لا یتحقـــق فـــي الموجـــب التـــام؛ لأن ـــبهم إلـــى أن والاســـتثناء؛ فقـــد ذهـــب أغل

لكـان فیــه إثبـات لمجــيء  ،دافلـو قلنـا مــا جـاء القــوم إلا زیـ ،والاسـتثناء قیــد ،الإثبـات
ورد عــــــن ابــــــن  ،وهــــــذا مــــــا تؤدیــــــه الصــــــفة أیضــــــا ،جمیــــــع القــــــوم المغــــــایرین لزیــــــد

                                                 
هو عیسى بن عبد العزیز الجزولي، من علماء العربیة، أخـذ عنـه العربیـة الشـلوبین وابـن )  ١

بن السراج، والمقدمة شرح أصول ا: هـــ، له مصنفات منها٦٠٧هـــ وتوفي ٥٤٠معط، ولد سنة 
ـــة فـــي النحـــو، وهـــي حـــواش علـــى جمـــل الزجـــاجي، ینظـــر طبقـــات  يبغیـــة الوعـــاة فـــ: الجزولی

  .٢٣٦:جلال الدین السیوطي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم:  اللغویین والنحاة
  . ٢٩: الدكتور طه محسن: تحقیق، شهاب الدین القرافي : الاستثناء الاستغناء في)  ٢
ســتثناء ومعالمــه بــین القاعــدة النحویــة والواقــع الاســتعمالي مــن خــلال معلقــات الا: ینظــر)  ٣

د محمــــد امــــین احمــــد . خالــــد صــــالح الشــــراري، اشــــراف أ: اطروحــــة دكتــــوراه : العــــرب العشــــر
  .٧:م٢٠١١الروابدة، جامعة مؤتة،



   

 ٣١

لـــیس مـــن  ،جـــاء القـــوم إلا زیـــدا: كقولـــك ،الاســـتثناء مـــن الإثبـــات((.... )١(یعقـــوب
جــاء القــوم : فكأنــك قلــت ،والاســتثناء قیــد ،إذ الغــرض منــه الإثبــات ،طرائــق القصــر

جـــاء النـــاس : مـــن طرقـــه لكـــان أیضـــا مـــن طرقـــه نحـــوولـــو كـــان  ،المغـــایرون لزیـــد
الاســتثناء مــن الإیجــاب (( طــول الــذي یــرى أنالمووافقــه صــاحب  ،)٢())الصــالحون

ویـــرى أن  ،)٣())لـــیس القصـــد فیـــه إلـــى الحصـــر بـــل إلـــى تصـــحیح الحكـــم الایجـــابي
جــاءني : جــاءني الرجــال إلا الجهــال لا تمثــل قصــرا؛ لأنهــا كمــن یقــول: عبــارة مثــل
مـا جـاءني إلا : ولیس فیها قصر بخلاف الاستثناء من النفـي مثـل ،علماءالرجال ال

  . )٤(زید التي تفید قصر الحكم على زید لا تحصیل الحكم
الاســتثناء  وذهــب آخــرون مــنهم ابــن الســبكي فــي عــروس الأفــراح إلــى أنّ         

یـدل  ،داقـام النـاس إلا زیـ: قولنـا وإنَّ  ،یفید القصر سواء أكـان مـع النفـي أم الإثبـات
ورفض قول من ذهـب إلـى أن  ،على قصر عدم القیام على زید بالنسبة إلى الناس

  .)٥(بطریق الاستثناء لا یتم إلا مع النفي )القصر( 
لاسـتثناء إخـراج الا ضـیر فـي قبـول مـا ذهـب إلیـه ابـن السـبكي ف ویبدو لنـا أنَّ      

  .ین قاموامن حكم ما وفي المثال السابق قد خرج زید من حكم القوم الذ
القصر یتحقق بالطریقین الآخرین وهما الاستثناء التـام  واتفق النحاة على أنَّ       
وكـذا الاسـتثناء المفـرغ الـذي یتوجـه  ،سواءٌ أذكر المستثنى منـه أم لـم یـذكر ،المنفي

ن یكــون تقــدیره الــذي اشــترطوا أ النفــي فیــه إلــى مقــدر هــو فــي الواقــع المســتثنى منــه
فیحتـــاج إلـــى مخـــرج ، الاســـتثناء إخـــراج وأن یكـــون عامـــا؛ لأنَّ  .معنویـــا لا صـــناعیا

ولابـد مـن أن یكـون  ،الإخـراج لا یـتم إلا منـه لأنَّ  ،لذا لابد من أن یكون عاما، منه
  .)٦(ما جاء إلا زید أي  أحد: نحو ،مناسبا للمستثنى منه في الجنس

                                                 

فـي شـرح تلخـیص  مواهـب الفتـاح (لـه مصـنف اسـمه، هـ١١١٠المتوفى سنة ابن یعقوب)  ١
  .٥٤:عبد الرحمن الكردي ،محاضرات في تاریخ البلاغة العربیة: ینظر ،)المفتاح

 .٢/١٩١: في شرح تلخیص المفتاح مواهب الفتاح)  ٢
 .٢١٩:طولمال)  ٣
  .٢١٩:المصدر نفسه: ینظر)  ٤
   .٢/١٩٢:شرح تلخیص المفتاح يف الأفراحینظر عروس )  ٥

  .١٢٩: ويتحقیق الدكتور عبد الحمید هندا :مفتاح العلوم: ینظر)  ٦



   

 ٣٢

بطریـق  إلایـتم  لاالقصر بالنفي والاسـتثناء  أنَّ ن على غلب البلاغییأوقد اتفق     
مـا  أو ،)إلا(واحد من طرائقه وهو الاستثناء المفرغ الذي یتفـرغ فیـه العامـل لمـا بعـد

الوجـه الـذي  فأمـا(( :قـال إذ: تصـریحدون مـن  بالإشـارةوقـد ذكـره سـیبویه  ،بمعناها
تــدخل الاســم فــي شــيء تنفــي  أنفهــو ) إلا(یكــون فیــه الاســم بمنزلتــه قبــل ان تلحــق

ومـا  ،زیـدا إلاومـا لقیـت  ،زیـد إلا أتـانيمـا (( :ومثـل لـه بالجمـل ،)١())عنه مـا سـواه
الذي تدل علیه الجملة قبـل  ذاته المعنى فهذه الجمل تدل على )٢())بزید إلامررت 
  .حسب موقعه من الجملةببدلیل ان الاسم الواقع بعدها یعرب  علیها؛) إلا(دخول 
الـذي  )القصـر(ـــالبلاغیـون بوهذا النوع من الاستثناء هو الـذي اصـطلح علیـه      

  . )٣(الإیجازعدوه ضربا من ضروب 
 نْ مـن النحـاة والبلاغیـین وإ  الأغلبیـةن نسـیر فـي تحلیـل النمـاذج مـع أ رأیناقد و       
سـتنا علـى درا وعلیه سنقصر ،أیضاالتام الموجب للقصر  إفادةا لا نرى ضیرا في كنّ 
  . )الاستثناء المفرغ( 
احبا مصـ شـیئا مـن دلالات النفـي الـذي سـیكوننـذكر  أن قـوللعلّ من نافلة الو       

 الأدواتدلالات كثیـرة بحسـب لـه فـي اللغـة العربیـة لنفي ا نَّ لأ للاستثناء في دراستنا؛
داخـل فـي جرسها الخاص الذي یـؤدي بـدوره دلالـة مختلفـة  أداة المستعملة فیه؛ فلكلِّ 

وان  ،ن الوجهـــة البلاغیـــةمحلهـــا مـــ أخـــرى أداة بـــإحلالیمكـــن تحصـــیلها  لا ،التركیـــب
  .كانت الدلالة العامة واحدة

لنفــي  هــالأنَّ للمبالغــة فــي النفــي؛  تســتعمل )لا(منهــا ـــــــ علــى ســبیل المثــال ــــــ ان       
وهــذا مــا  ،)٤(معناهــا التحقیــق نَّ ؛ لأالإثبــاتللمبالغــة فــي ) مــا(فیمــا تســتعمل ،الجــنس
  . كل في محله من هذه الدراسة إلیهسنشیر 

                                                 
  .٢/٣١٠:تحقیق عبد السلام محمد هارون ،سیبویه: الكتاب)  ١
  .٢/٣١٠:المصدر نفسه)  ٢
 .٤٠:الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي: ینظر)  ٣

 ،٢/١٣٥٠:الحفظـي إبـراهیمحسن . د: قیقتح ،شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب: ینظر)  ٤
عبــد العــال ســالم كتور دالــ: قیــقتح ،الســیوطي جــلال الــدین ،وهمــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع

الدكتور شـهاب  ،دراسة في وظائف المفردات ،والفروق النحویة في اللغة العربیة ،٢/١٩٤:مكرم
  .١٤٣: إبراهیماحمد 



   

 ٣٣

(  مــن اســتعمال النفــي والاســتثناء فــي أكثــرقــد ) علیــه الســلام(  الإمــامجــدنا ان وقــد و 
ولاشـك  )إنمـا( یـأتي بعـده القصـر بـــ الأولـىوجاء استعماله فـي المرتبـة ) نهج البلاغة

یكــون غالبــا  لا((  لأنــه الأســلوبالمواقــف التــي تســتدعي هــذا  إلــىفــي ان ذلــك یعــود 
، جهیرة النبرة، قویة الوقع، حین تتشابك مواقـف )١(في المقامات العنیفة المستوفزة إلا

، ولــیس الإنكــاریكــون فــي مقامــات  إنمــاالعقلــي، وهــذا  الإقنــاعالتــأثیر الوجــداني مــع 
  )٢())الراقیة الإنسانیةموقفا عقلیا فحسب بل انه رفض تتعانق فیه الطاقات  الإنكار

(( عمل فــي الأمــور وهــذا كمــا ذُكــر الغالــب فــي اســتعمال النفــي والاســتثناء وقــد یســت
وقـد ورد النفـي والاسـتثناء )٣())المنزلة منزلة المنكرة، أو المجهولة، التي لا إنكار فیها

والسیاســـــیة غالبـــــا فـــــي الأمـــــور الإعتقادیـــــة أولا، ثـــــم العبادیـــــة ) نهـــــج البلاغـــــة( فـــــي 
   :والاجتماعیة مما سنذكره فیما یأتي

ن الــــدنیا والآخــــرة وعلاقــــة تــــأتي فــــي مــــواطن الحــــدیث عــــ :الامــــور الاعتقادیــــة: اولا
علیـه (وردت فـي نهـج البلاغـة قولـه الانسان بالخالق والمخلوقین، ومـن الامثلـة التـي 

فَـلاَ یَغُرَّنَّـكَ سَـوَادُ ، وَأَعْجَـلَ حَادِیـهِ  ،وَمَا هُوَ إِلاَّ الْمَوْتُ أَسْمَعَ دَاعِیهِ .... (( ) السلام
  .)٤())النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ 

ـــالموت فـــي كلمـــات مـــوجزة یمثـــل هـــذا         ـــذارا ب ـــة تخویفـــا وإن الجـــزء مـــن الخطب
مـن التوكیـد وضـروب  فضلا عن أنها حـوت وجوهـا ،ولكنّها زاخرة بالمعاني الدقیقة

إبهامـــا للمـــرام وقصـــدا للتفخـــیم والإعظـــام (( التفخـــیم؛ أولهـــا الإتیـــان بضـــمیر الشـــأن
يء اســلوب القصــر ثــم مجــ، )٥())وتشــویقا للســامعین إلــى مــا یتلــوه مــن النبــأ العظــیم

ــــه ــــك قول ــــى ذل ــــي الذهن،یضــــاف إل ــــا ف ــــدا وتمكین ــــذي یمــــنح الكــــلام توكی ــــه (  ال علی
وهــو كــلام اســتعمل فیــه الفعــل الماضــي  )وَأَعْجَــلَ حَادِیــهِ  ،أَسْــمَعَ دَاعِیــهِ  )(الســلام

رســــله داعیــــه اســــمع كــــل الأحیــــاء و  ((واقــــع لاشــــك فیــــه لان الأمــــرلیــــدل علــــى ان 

                                                 
، تــاج ))المُســتوفِزَ هــو الجــالس علــى هیئــةٍ كأَنَّــه یُریــدُ القِیــامَ سَــواءٌ كــان بإقْعــاءٍ أَوْ لا((   )  ١

  ).وفز(مادة : العروس

  .١٦٦: أسالیب القصر في القرآن الكریم واسرارها البلاغیة)  ٢
  .١٦٦:المصدر نفسه)  ٣
 .٨/٢٦٩ ،ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة)  ٤

  .٨/٢٦٥:الخوئيحبیب االله : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة)  ٥



   

 ٣٤

یتـــرك النـــاس أو یمهلهـــم لیـــدبروا  دیـــه فإنـــه لـــمحا أعجـــلقـــد إلـــى كـــل فـــرد و  وصـــلت
ذلـك فـي سـیاق  وقـد جـاء )١())سـاقهم إلـى نهـایتهم بقـوةونهم بـل أخـذهم بسـرعة و ؤ ش

فضـــلا عـــن دلالات الألفـــاظ التـــي  ،جملـــة اســـمیة لیمـــنح الكـــلام الدیمومـــة والثبـــات 
 )ما هـو إلا المـوت(فقال) إلا(و) ما(أسلوب القصر بـ من استعمالاكتسبها السیاق 

 ،فلیس غیر الموت ینتظرهم بعد هذه الحیاة الفانیة وما یتبعه من الحسـاب والجـزاء
لمـــا رآه مـــن غفلـــة النـــاس واشـــتغالهم بـــأمور الـــدنیا عـــن زاد اء هـــذا التأكیـــد وإنمـــا جـــ
المــوت حــق یقــین لــیس ((؛ فــأنزلهم منزلــة المنكــرین لتنبــیههم وإعلامهــم بــأنَّ ،الآخــرة

هم ولو كانوا فـي بـروج مشـیدة وإذا جـاء اجلهـم یدرك وانه... منه خلاص ولا مناص
   . )٢())لایستأخرون ساعة ولایستقدمون

 وهو نفي قوي قاطع؛ لیؤكد للنـاس أنَّ ) إلا(النافیة مع) ما(وقد جاء القصر بـ      
المخـاطبون لایشـكون فـي  ف ،هو أمـر لاشـك فیـه لـدى المـؤمنین بالمعـادما ینتظرهم 

فالنـاس  ،لأجـل التنبیـه بكلامـه هـذا جـاء )علیـه السـلام( ولكنـه  ،أنَّ نهایتهم المـوت
لشدة غفلتهم وانشغالهم بالحیاة الدنیا وملذاتها یبدو كـلَّ واحـدٍ مـنهم كـالمنكر لوجـود 

فــي ) علیــه الســلام(وقــال  .المــوت ممــا یحتــاج إلــى مــن ینبهــه ویوقظــه مــن غفلتــه
حُفَّـتْ بِالشَّـهَوَاتِ  ،فَإِنَّهَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ  ،اأَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُحَذِّرُكُمُ الدُّنْیَ  ((:موضع آخر

ــةِ  ــتْ بِالْعَاجِلَ ــرَةٍ  ،....... ،وَتَحَبَّبَ ــي حَبْ ــا فِ ــرُؤٌ مِنْهَ ــنِ امْ ــمْ یَكُ ــدَهَا  ،لَ ــهُ بَعْ إِلاَّ أَعْقَبَتْ
وَلَـمْ تَطُلَّـهُ فِیهَـا  ،راً إِلاَّ مَنَحَتْـهُ مِـنْ ضَـرَّائِهَا ظَهْـ ،وَلَمْ یَلْقَ مِنْ سَرَّائِهَا بَطْنـاً   ،عَبْرَةً 

غَضَــارَتِهَا  لاَ یَنَــالُ امْــرُؤٌ مِــنْ  ،....... ،إِلاَّ هَتَنَــتْ عَلَیْــهِ مُزْنَــةُ بَــلاَءٍ  ،دِیمَــةُ رَخَــاءٍ 
إِلاَّ أَصْــبَحَ  ،وَلاَ یُمْسِــي مِنْهَــا فِــي جَنَــاحِ أَمْــنٍ  ،إِلاَّ أَرْهَقَتْــهُ مِــنْ نَوَائِبِهَــا تَعَبــاً  ،رَغَبــاً 
فَقَـدْ  ،........  ،ءٍ مِنْ أَزْوَادِهَا إِلاَّ التَّقْـوَى لاَ خَیْرَ فِي شَيْ  ،.. ،قَوَادِمِ خَوْفٍ  عَلَى

  ،حِــینَ ظَعَنُــوا عَنْهَــا لِفِــرَاقِ الأَْبَــدِ  ،وَآثَرَهَــا وَأَخْلَــدَ إِلَیْهَــا ،رَأَیْــتُمْ تَنَكُّرَهَــا لِمَــنْ دَانَ لَهَــا
دَتْهُــمْ إِلاَّ السَّــ ــنْكَ  ،غَبَ وَهَــلْ زَوَّ رَتْ لَهُــمْ إِلاَّ الظُّلْمَــةَ  ،أَوْأَحَلَّــتْهُمْ إِلاَّ الضَّ أَوْ  ،أَوْ نَــوَّ
المحــور فـــي هــذه الخطبـــة هـــو ذم الــدنیا والتحـــذیر منهـــا  )٣())أَعْقَبَـــتْهُمْ إِلاَّ النَّدَامَـــةَ 

والــدعوة إلــى الزهــد فــي مظاهرهــا الخادعــة التــي تــدفع أهــل النفــوس الضــعیفة إلــى 
                                                 

      . ٢/٣٨٧:القمي عباس السید: البلاغة نهج  شرح)  ١

  .٨/٢٦٥:الخوئيحبیب االله : براعةمنهاج ال)  ٢
  .٧/٢٢٦:ابن ابي الحدید: شرح نهج البلاغة)  ٣



   

 ٣٥

فــي أكثــر مــن موضــع علــى عیــوب الحیــاة  )علیــه الســلام( لیهــا وقــد أكــد الإقبــال ع
ـــدنیا ومســـاوئها وغـــدرها بالإنســـان وكـــان ذلـــك بأســـالیب عـــدة ورد منهـــا فـــي هـــذه  ال

والأوصـــاف  ،المشـــبهة بالفعـــل التـــي ذكـــرت خمـــس مـــرات) نَّ إ(التوكیـــد بــــ الخطبـــة
صــیب مــن هــذه القصــر ن وكــان لأســلوب ،الكثیــرة المتتالیــة ذات المعــاني المختلفــة

  :في العبارات الآتیة الدعوة وقد ورد
  .إِلاَّ أَعْقَبَتْهُ بَعْدَهَا عَبْرَةً  ،لَمْ یَكُنِ امْرُؤٌ مِنْهَا فِي حَبْرَةٍ  ـ ١
  .إِلاَّ مَنَحَتْهُ مِنْ ضَرَّائِهَا ظَهْراً  ،وَلَمْ یَلْقَ مِنْ سَرَّائِهَا بَطْناً   ـ٢
   .إِلاَّ هَتَنَتْ عَلَیْهِ مُزْنَةُ بَلاَءٍ  ،خَاءٍ وَلَمْ تَطُلَّهُ فِیهَا دِیمَةُ رَ  ـ٣
  .إِلاَّ أَرْهَقَتْهُ مِنْ نَوَائِبِهَا تَعَباً  ،لاَ یَنَالُ امْرُؤٌ مِنْ غَضَارَتِهَا رَغَباً ـ ٤
   .إِلاَّ أَصْبَحَ عَلَى قَوَادِمِ خَوْفٍ  ،وَلاَ یُمْسِي مِنْهَا فِي جَنَاحِ أَمْنٍ  ـ٥
  .ءٍ مِنْ أَزْوَادِهَا إِلاَّ التَّقْوَى لاَ خَیْرَ فِي شَيْ ـ ٦
دَتْهُـــمْ إِلاَّ السَّـــغَبَ   ــــ ٧  ـــنْكَ  ،وَهَـــلْ زَوَّ رَتْ لَهُـــمْ إِلاَّ  ،أَوْأَحَلَّـــتْهُمْ إِلاَّ الضَّ أَوْ نَـــوَّ

  .أَوْ أَعْقَبَتْهُمْ إِلاَّ النَّدَامَةَ  ،الظُّلْمَةَ 
والفعــل ) لــم(القصــر بـــ: ولاأ ،أدوات منهــا عــدّة وقــد توزعــت هــذه العبــارات بــین     

إِلاَّ أَعْقَبَتْـهُ بَعْـدَهَا  ،لَمْ یَكُنِ امْرُؤٌ مِنْهَا فِي حَبْـرَةٍ  (وذلك في الأمثلة الثلاثة الأولـى 
وَلَـمْ تَطُلَّـهُ فِیهَـا ، إِلاَّ مَنَحَتْـهُ مِـنْ ضَـرَّائِهَا ظَهْـراً  ،وَلَمْ یَلْـقَ مِـنْ سَـرَّائِهَا بَطْنـاً ، عَبْرَةً 

مـع ) لا(ثم عدل إلـى اسـتعمال أداة النفـي ،)إِلاَّ هَتَنَتْ عَلَیْهِ مُزْنَةُ بَلاَءٍ  ،رَخَاءٍ دِیمَةُ 
إِلاَّ أَرْهَقَتْـهُ  ،لاَ یَنَـالُ امْـرُؤٌ مِـنْ غَضَـارَتِهَا رَغَبـاً  (الفعل المضارع في جملتین بعـدها

 ،)إِلاَّ أَصْـبَحَ عَلَـى قَـوَادِمِ خَـوْفٍ  ،وَلاَ یُمْسِي مِنْهَا فِي جَنَاحِ أَمْـنٍ . مِنْ نَوَائِبِهَا تَعَباً 
ءٍ مِـنْ  لاَ خَیْـرَ فِـي شَـيْ  ( جاء بعدها القصر بالنفي والاستثناء في الجملة الاسـمیة

ـــوَى ـــا إِلاَّ التَّقْ ثـــم انتقـــل إلـــى القصـــر بـــالنفي الضـــمني مـــع الاســـتثناء فـــي  ،)أَزْوَادِهَ
دَتْهُــمْ إِلاَّ ا(الجمــل الأربــع الأخیــرة ــغَبَ وَهَــلْ زَوَّ ــنْكَ  ،لسَّ رَتْ  ،أَوْأَحَلَّــتْهُمْ إِلاَّ الضَّ ــوَّ أَوْ نَ

  ).أَوْ أَعْقَبَتْهُمْ إِلاَّ النَّدَامَةَ  ،لَهُمْ إِلاَّ الظُّلْمَةَ 
لهــذا التتــابع فــي جمــل القصــر دلالــة لا یمنحهــا إتبــاع اســلوب  نَّ فــي أولا شــك      

ل أداة دلالــة خاصــة لكــ نَّ ، لأإذا تنوعــت أدوات القصــر فــي الجمــل ، وبخاصــةآخــر
دلالتهــا وزمنهــا وإیقاعهــا الــذي (( لكــل أداة ، علــى أنوان اتفقــت فــي الدلالــة العامــة

ذلــك ان الألفــاظ مشــاكلة للمعــاني التــي هــي أرواحهــا یتفــرس العاقــل  ،یتطلــب الــنظم



   

 ٣٦

، )١())فیها حقیقة المعنى كما یتعرف الصادق الفراسة صفات الأرواح فـي الأجسـاد
ن أو أكثــر مــثلا فــي موقــف واحــد ســنجد مــا یســمى بتصــعید قصــریفلــو تأملنــا تــوالي 

ـــد العلمـــاء ـــؤدي مهمـــة ) الترقـــي فـــي الترتیـــب( المعـــاني أو مـــا عـــرف عن ـــذي ی (( ال
التـــدرج فـــي التأكیـــد وصـــولا إلـــى الغایـــة المناســـبة اقتصـــادا فـــي التـــأثیر وبلاغـــة فـــي 

  .)٢()سیاسة النفوس
 مــع الفعــل، نجــد) لــم(نفــي بـــورد فیهــا الوإذا تأملنــا الأمثلــة الثلاثــة الأولــى التــي      

مـــن ) لــم(نَّ ؛ لألأجــل التناســـب فــي الـــزمن) إلا(بعــد قـــد اقتــرن بهـــا الفعــل الماضــي 
الأدوات التي تقلب زمـن الفعـل إلـى الماضـي وهـو مـا یتطلبـه السـیاق ثـم جـاء بعـده 
الفعل الماضي لیؤكد أن الحدث قد وقـع وانتهـى وأصـبح مـن الحكایـات التـي تـروى 

فـي الجمـل التـي بعـدها؛ لأنهـا مـن الأدوات ) لا(ثـم جـاء النفـي بــ ،منها العبرلتؤخذ 
كمـــا تؤكـــد نفـــي الجـــنس إذا  ،وتـــدخل علـــى الجملـــة الاســـمیة ،التـــي تنفـــي الماضـــي

  .دخلت على نكرة وهذا ما نجده في جمل هذه الخطبة
علیـه ( فـي قولـه ) إلا(نجد اسلوبا آخر للقصر هنا وهـو مجـيء الاسـتفهام مـع و    

دَتْهُمْ إِلاَّ السَّغَبَ ()لسلاما نْكَ  ،وَهَلْ زَوَّ رَتْ لَهُـمْ إِلاَّ الظُّلْمَـةَ  ،أَوْأَحَلَّتْهُمْ إِلاَّ الضَّ  ،أَوْ نَوَّ
ـــتْهُمْ إِلاَّ النَّدَامَـــةَ  ه ومقـــام معلـــوم؛ لأنّـــ ،القصـــر بـــه لـــه مـــذاق خـــاص(( و ).أَوْ أَعْقَبَ

بإثــارة طاقاتــه  ،قیقــا للغــرضیشــرك المتلقــي فــي الوصــول إلــى الحكــم أو المعنــى تح
  .)٣())ویحفزه على التأمل والتذوق وصولا إلى إقناع مؤثر بحق واضح في نفسه

والقصـــر فـــي الأمثلـــة الســـابقة مـــن قصـــر الموصـــوف علـــى الصـــفة  قصـــرا       
إضافیا وهو من قصر التعیین؛ لأنـه یعـین صـفة الموصـوف فـي كـل جملـة بمعنـى 

علیـــه ( وقـــال  .ت التـــي یمـــر بهـــا الإنســـان انـــه یبـــین نتیجـــة كـــل حالـــة مـــن الحـــالا
فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَـمْ یَخْلُقْكُـمْ  ... ((:مذكرا بالموت الذي ینتظر كل انسان) السلام

ــرُكْكُمْ سُــدًى ــمْ یَتْ ــیْنَ أَحَــدِكُمْ وَالْجَنَّــةِ أَوِ  ،عَبَثــاً وَلَ ــارِ  وَمَــا بَ ــزِلَ  النَّ إِلاَّ الْمَــوْتُ أَنْ یَنْ
  .)٤())بِهِ 

                                                 
  .١٣١:ابو القاسم عبد االله السهیلي: نتائج الفكر في النحو)  ١
 .١٤٨:، الدكتور صباح عبید درازأسالیب القصر في القرآن الكریم وأسرارها البلاغیة)  ٢

  .١٥٦: المصدر نفسه)  ٣
  .٥/١٤٥:ابن أبي الحدید :شرح نهج البلاغة)  ٤



   

 ٣٧

ناس إلى الاستعداد للآخرة؛ لأنها الباقیـة الخطبة دعوة لل یمثل هذا الجزء من      
ـــة ـــدنیا؛ فإنهـــا فانی ـــك ،أمـــا ال ـــى أنَّ  وفـــي ذل ـــق  إیمـــاء إل ـــة مـــن خل ـــدنیا لیســـت الغای ال

لان وجـــوده محـــدود بفتـــرة قصـــیرة لا یســـتدعي هـــذه  ،الإنســـان وإلا كـــان خلقـــه عبثـــا
لباري فیه وإنما هي مجاز لحیاة أخـرى هـي الغایـة الطاقات والأسرار التي أودعها ا

 ،)٢())الدُّنْیَا خُلِقَتْ لِغَیْرهَِا وَلَـمْ تُخْلَـقْ لِنَفْسِـهَا  ((: )علیه السلام( قال  )١(والمقصد
نـــوع الحجـــاب الـــذي یفصـــل الإنســـان عنهـــا وقصـــره علـــى  )علیـــه الســـلام( ثـــم بـــین 
فإذا علم بذلك لابـد لـه  ،و النارالجنة أیس غیر الموت یفصل بین العبد و الموت فل

بحـب الآخـرة والجـد فـي  لبـه مـن حبهـا ویملـؤهمن أن یقطع ما یربطه بالدنیا ویفـرغ ق
وقد استعمل علیه السلام القصـر وسـیلة لإیصـال المعنـى المطلـوب  )٣(، التزود لها

 أوكـان مؤمنـا صـالحا،  إنو بین الجنّـة  أحدكملیس بین  أي ((للنفي القاطع) ما(فـ
هــو انّ المــوت حاصــل الكــلام ینــزل بــه و  أنالمــوت  إلاكــان منافقــا فاســقا  إن ارالنّــ

  .)٤())النّار أومن الجنّة  إلیه أمره ینتهيما فاصل بین الإنسان و 
 ،عـام شـامل متحقـق علـى أرض الواقـع وهـو وهو قصر حقیقي تحقیقي؛ لأنه      

بـین الإنسـان ومصـیره ه افـرد المـوت فقـط لیكـون حـاجزا وهو من قصـر الإفـراد؛ لأنَّـ
أَمَّا بَعْـدُ فَـإِنَّ اللَّـهَ لَـمْ یَقْصِـمْ (( :وذكر علیه السلام بالعدال الالهیة قائلا .الأخروي

وَلَمْ یَجْبُرْ عَظْمَ أَحَدٍ مِنَ الأُْمَمِ إِلاَّ بَعْـدَ أَزْلٍ  ،جَبَّارِي دَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ بَعْدَ تَمْهِیلٍ وَرَخَاءٍ 
  .)٥())وَ بَلاَءٍ 

علیــه ( بیــان لمــا یهلــك النــاس مــن الجبــابرة والطغــاة افتتحهــا  فــي هــذه الخطبــة     
بــالتخویف والتحــذیر مــن التجبــر ووازن بــین صــنفین مــن الرعیــة بــین الأول  )الســلام

                                                 
  ١/٣٢٤ :في ظلال نهج البلاغة: ینظر)  ١

             .٢٠/١٨١:ابن ابي الحدید: شرح نهج البلاغة ) ٢
 ومنهـاج البراعـة ،١/٣٢٤ :في ظلال نهـج البلاغـة،٥/١٤٥:شرح ابن ابي الحدید: ینظر)  ٣

محمـد الحسـیني : وتوضـیح نهـج البلاغـة ،٤/٤٠١ :حبیب االله الخوئي: في شرح نهج البلاغة
  .١/٢٤٩:الشیرازي

  .٧/٣٨٣:مفتاح السعادة)  ٤
  .٦/٣٨٤:شرح نهج البلاغة)  ٥



   

 ٣٨

ــدَ تَمْهِیــلٍ وَرَخَــاءٍ (بقولــه ــمْ یَقْصِــمْ جَبَّــارِي دَهْــرٍ قَــطُّ إِلاَّ بَعْ فیتحــدث عــن  ،)إِنَّ اللَّــهَ لَ
وانذر بان االله سـبحانه  معین ي كل دهر من الدهور ولم یعین جبابرة عهدالجبار ف

ـــبمیـــزان عدلـــه حتـــى أ یـــزن الأمـــور ه لا یســـلط غضـــبه علـــى الجبـــابرة إلا بعـــد أن نّ
ه یمـــنحهم مـــن نَّـــ، وكـــذلك فإمـــن الرجـــوع والإنابـــة مكنـــوالیت ؛مـــن الـــزمن مـــدةیمهلهـــم 

الإلهیــة ویشــكر الــنعم التـــي الرخــاء مــا یــدفع العاقــل الرشــید إلــى استشــعار الرحمــة 
وبذلك فانه جلا وعلا ألقى الحجة علـى  ،أغدقها علیه فلا تكون سببا لتكبره وتجبره

لیكـون  هذا النوع من البشر فإذا ما قابل الإحسان بالإساءة أخذه االله بقدرته فأهلكـه
حال الجبابرة في كل عهد كفرعون والنمرود وقـارون  وهذه هي. )١(عبرة لمن اعتبر

رهم مرورا بطغاة بني أمیة كمعاویة ویزید وعبید االله وأمثالهم ثم الشواهد الكثیـرة وغی
مقابـل هـذا الصـنف صـنفا آخـر تعهـده  )علیه السلام( وجعل  ،في العصر الحدیث

وَلَمْ یَجْبُـرْ عَظْـمَ أَحَـدٍ مِـنَ الأُْمَـمِ ()علیه السلام(فقال  ،االله سبحانه بالرعایة والنصر
بعـد العسـر یسـرا،  نَّ ـــــــ الضـیق والشـدة فـإبفـتح الهمـزة  ــــــ والأزل) لٍ وَبَلاَءٍ إِلاَّ بَعْدَ أَزْ 

حــال الأمــم المستضــعفة التــي لــم تنــل حقوقهــا إلا بعــد تضــحیات جســام كحــال  وهــي
الــــذین تحولــــوا بفضــــل االله  )صــــلى االله علیــــه وآلــــه وســــلم( المســــلمین قبــــل الرســــول 

  .هاعزّ وأ ى الأمموالتفافهم حول الرسول إلى امة من أقو 
مما ینفي وقوع الحـدث ویقلـب زمنـه ) لم(، ومع الفعل) لم(وقد ورد القصر هنا بـ   

یقـرر حقیقـة أثبتهـا  )علیـه السـلام( ن الإمـام السـبب فـي ذلـك أ ولعلَّ  .إلى الماضي
أدق فـي ) لـم(لـذا كـان اسـتعمال  ؛التاریخ من أخبار الأمـم السـالفة ومـا جـرى علیهـا

فــــي العبــــارات التــــي تلتهــــا إلــــى اســــتعمال عبــــارات أخــــرى لــــربط  ثــــم عــــدل ،التعبیــــر
أخــرى مــع ) لا(مــع الاســم و) لا(و) مــا(الماضــي بالحاضــر وجــاء بــأدوات نفــي هــي

لاَ كُــلُّ ذِي یــبٍ وَ وَمَــا كُــلُّ ذِي قَلْــبٍ بِلَبِ  ...():علیــه الســلام( فقــال : الفعــل المضــارع
ـونَ أَثـَرَ نَبِـيٍّ وَلاَ یَقْتـَدُونَ  ....... یرٍ وَلاَ كُلُّ ذِي نَاظِرٍ بِبَصِ  ،سَمْعٍ بِسَمِیعٍ  لاَ یَقْتَصُّ
ــلِ وَصِــيٍّ  ــبٍ  ،بِعَمَ ــنْ عَیْ ــونَ عَ ــبٍ وَلاَ یَعِفُّ ــونَ بِغَیْ نجــد فــي هــذه العبــارات  )وَلاَ یُؤْمِنُ

مــع  تــتلاءم ،خاضــع لقاعــدة دقیقــة فــي التعبیــر نــوعتنوعــا فــي أدوات النفــي وهــذا الت
) لـم(بدایـة الكـلام بــ فقـد جـاء النفـي فـي وحـالا وزمنـا، السیاق الذي ترد فیـه صـیاغة
                                                 

ابــــــن : ،وشــــــرح نهــــــج البلاغــــــة٦/٣٨٥:ابــــــن ابــــــي الحدیــــــد: شــــــرح نهــــــج البلاغــــــة: ینظــــــر)  ١
  .٢/٣٨:السید عباس القمي: ، شرح نهج البلاغة٢/٣٠٥:میثم



   

 ٣٩

الحــــدیث عــــن أحــــداث مضــــت وانقضــــت وأصــــبحت مــــن قصــــص  نَّ مــــع الفعــــل لأ
التـي دخلـت علـى الاسـم للدلالـة علـى النفـي فـي حـال ) مـا(ثم جاء النفي بـ ،الأولین

التـي جـاءت مـع لفـظ السـمع ) لا(التكلم وهي في مرتبة من التأكید أدنى من مرتبـة 
 مـــن غیـــره؛ إذ لا أصـــعبالقلبـــي  الإدراكیرجـــع ذلـــك الـــى أنَّ  ربمـــاو  ،فـــظ البصـــرول

 ،والمخاطــــب علــــى علــــم بـــذلك فــــلا یحتــــاج إلــــى تأكیــــد شــــدید یتـــأتى بالقــــدر نفســــه،
، ذي أذن مـن الطبیعـي أن یسـمع كـلّ  نَّ لاعتقاد السـائد أفا ،خلاف السمع والبصرب

جة إلى نفـي أكثـر توكیـدا كل ذي عین باصرة یبصر وعلیه فهو بحا أنَّ  فضلا عن
وهـــي أكثـــر توكیـــدا فـــي النفـــي ) لا(لــذا جـــاءت ؛مــن ســـابقه لیقتنـــع بقـــول الإمـــام هـــذا

لا یریــد بــه الســمع والبصــر المجــرد  )علیــه الســلام( ه ا نعتقــد بأنّــن كنّــ، وإ ) مــا(مــن
ــونَ أَثـَـرَ نَبِــيٍّ وَلاَ یَقْ (بدلالــة الجملــة بعــدها ،)١(وإنمــا یقصــد الاداراك تـَـدُونَ لاَ یَقْتَصُّ

  .)وَلاَ یُؤْمِنُونَ بِغَیْبٍ وَلاَ یَعِفُّونَ عَنْ عَیْبٍ  ،بِعَمَلِ وَصِيٍّ 
ویمكن ان یعـد  ،وهو من قصر الموصوف على الصفة قصرا حقیقیا تحقیقیا      

من قصر القلب؛ لأنه یقلب اعتقـاد المخاطـب مـن موقفـه تعـالى فـي تحدیـد مصـیر 
ن یجـــازي الظـــالم علـــى نـــاس مـــن االله تعـــالى أال الجبـــابرة والمستضـــعفین فلربمـــا أراد

( ذلـــك مـــن اســـتحقاقهم غیـــر انـــه  نَّ ؛ لأظلمـــه بســـرعة وان ینصـــر المظلـــوم بســـرعة
 ن االله تعـالى بعدلـه لا یتـرك الظـالم أبـدان أقلب هذا الاعتقاد حـین بـیّ  )علیه السلام

ا لا یتـرك مظلومـ ه، وهـو عـزّ وجـله یعـود إلـى رشـدمـن الـزمن علـّ ولكنه یمهله مدّة
ان یتذوق طعـم الألـم من ن ینصره ولكنه لكي ینتصر لابد من دون أأو مستضعفا 

 نَّ ؛ لأالأولـى: ینفي ذلـك حكمـة الهیـة فـي الحـال ولعلّ  ،ومرارة الظلم لیستحق الفوز
 أنالظالم حین یقتص منه الباري لیس لدیه ما یعتذر به لظلمه النـاس وتجبـره بعـد 

أمــا المستضــعف  ،مــه وأكرمــه مــن فضــلهنعّ  منحــه االله ســبحانه فرصــة للتوبــة وبمــا
الرحمــــة  إلــــى مابهمــــا یــــدفعه انیحســــ نذیلـــوالمظلـــوم فلربمــــا كــــان الألــــم والضــــیق ال

ثم ذكر علیـه السـلام بانـه . واالله العالم ،ن لا تزل به قدمه فیظلم كما ظُلمبالناس وأ
هـو الا بعد ان ینتهـي عنـه و  شيء عن ىیأمر بشيء الا بعد ان یأتمر به ولاینه لا

وَالَّـذِي بَعَثـَهُ  ..... ((: انما یصـدر فـي حدیثـه عـن خلـق اهـل البیـت علـیهم السـلام
                                                 

ابــــــن : ح نهــــــج البلاغــــــة،وشــــــر ٦/٣٨٥:ابــــــن ابــــــي الحدیــــــد: شــــــرح نهــــــج البلاغــــــة: ینظــــــر ) ١
   .٢/٣٨:السید عباس القمي: ، شرح نهج البلاغة٢/٣٠٥:میثم



   

 ٤٠

وَلَقَــدْ عَهِــدَ إِلَــيَّ بِــذَلِكَ كُلِّــهِ   ،مَــا أَنْطِــقُ إِلاَّ صَــادِقاً  ،بِــالْحَقِّ وَاصْــطَفَاهُ عَلَــى الْخَلْــقِ 
وَمَا أَبْقَى شَـیْئاً یَمُـرُّ عَلَـى  ،ا الأَْمْرِ وَمَنْجَى مَنْ یَنْجُو وَمَآلِ هَذَ  ،وَبِمَهْلِكِ مَنْ یَهْلِكُ 

مَـا أَحُـثُّكُمْ عَلَـى أَیُّهَا النَّـاسُ إِنِّـي وَاللَّـهِ  ،وَأَفْضَى بِهِ إِلَيَّ ،رَأْسِي إِلاَّ أَفْرَغَهُ فِي أُذُنِي
  .)١())تَنَاهَى قَبْلَكُمْ عَنْهَاوَلاَ أَنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إِلاَّ وَأَ  ،إِلاَّ وَأَسْبِقُكُمْ إِلَیْهَا ،طَاعَةٍ 
عـــن مصــائر النـــاس ممـــا فــي هـــذه الخطبــة  )علیــه الســـلام( الإمـــام  یتحــدث     

مَـا أَنْطِـقُ ( :واقسـم بـاالله قـائلا، )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم( اخبره بـه رسـول االله 
توكیــدا لكلامــه فقــد قصــر مــا ینطــق بــه مــن كــلام علــى قــول الصــدق ) إِلاَّ صَــادِقاً 

) مـا(عـن الحـال و الحـدیث هنـا نَّ ؛ لأالنافیة مع الفعـل المضـارع) ما(وجاء بـفقط 
ذلـك خاضـع لسـیاق الكـلام ومـا یفهـم مـن المقـام  نَّ تفید نفي الحال وإن كنـا نـرى أ

ـــى الموصـــوف قصـــرا إضـــافیا  ـــه مـــن قصـــر ونـــرى إوهـــو مـــن قصـــر الصـــفة عل ن
 یمكــن أن یصــدقها لا التــي مــا یتحــدث بــه الإمــام مــن الأمــور الغیبیــة نَّ لأ القلــب؛

فلربمــا شـــككوا فــي صـــدقه فهــو بقســـمه ومــا أفـــاد منــه مـــن اســـلوب  ،جمیــع النـــاس
( هـم شـككوا بكلامـه ن لـم یصـدقوا أو أنّ القصر قلب اعتقاد بعـض المخـاطبین ممّـ

مـن  ر تلـك الغیبیـات وانـه قـد أخـذهامصـد )علیـه السـلام( ن ثـم بـیّ  ،)علیه السـلام
وَلَقَـدْ عَهِـدَ إِلَـيَّ بِـذَلِكَ كُلِّـهِ  : ((قـال )لـه وسـلمصـلى االله علیـه وآ( الرسول الكـریم 

وَمَـا أَبْقَـى شَـیْئاً یَمُــرُّ  ،وَمَنْجَـى مَـنْ یَنْجُـو وَمَـآلِ هَـذَا الأَْمْـرِ  ،وَبِمَهْلِـكِ مَـنْ یَهْلِـكُ 
ه وآلـه صلى االله علیـ( ه نّ أي أ))  وَأَفْضَى بِهِ إِلَيَّ ،عَلَى رَأْسِي إِلاَّ أَفْرَغَهُ فِي أُذُنِي

لـــم یتـــرك شـــیئا ممـــا یجـــول فـــي خـــاطري مـــن غیبیـــات وأســـرار إلا أطلعنـــي  )وســـلم
إلا أفرغـــه فـــي (و) یمـــر علـــى راســـي(بـــین قولـــه) علیـــه الســـلام( علیهـــا وقـــد جمـــع 

اسـتعمل ف یة حسنة،نجد في العبارتین كناایة الفصاحة، و وهو كلام في غ ،)أذني
  .التوكید في العربیة والفعل الماضي وهو من أسالیب) ما(اسلوب القصر بـ

والقصر هنا من قصر الصفة على الموصوف قصرا إضافیا وهو من قصـر     
التعیــین؛ لأنــه عــین نــوع المقصــور علیــه لیبعــد اشــتراك أكثــر مــن موصــوف فــي 

ــا بَعْــدُ ((  :بیــان الحـق والباطــل يوقـال فــ .صـفة واحــدة فَقَــدْ آنَ لَــكَ أَنْ تَنْتَفِــعَ  ،أَمَّ
ـــ ـــاللَّمْحِ الْبَاصِ ـــورِ بِ ـــانِ الأُْمُ ـــنْ عِیَ ـــكَ  ،رِ مِ ـــلاَفِكَ بِادِّعَائِ ـــدَارِجَ أَسْ ـــلَكْتَ مَ ـــدْ سَ فَلَقَ

ــكَ  ،الأَْبَاطِیــلَ  ــدْ عَــلاَ عَنْ ــا قَ ــكَ مَ ــیْنِ وَالأَْكَاذِیــبِ مِــنِ انْتِحَالِ  ،وَاقْتِحَامِــكَ غُــرُورَ الْمَ
                                                 

       .١٠/١٠،الحدید  أبي  ابن:نهج شرح)  ١



   

 ٤١

وَجُحُـوداً لِمَـا هُـوَ أَلْـزَمُ لَـكَ مِـنْ  ،فِـرَاراً مِـنَ الْحَـقِّ   ،وَابْتِزَازِكَ لِمَا قَدِ اخْتُزِنَ دُونَـكَ 
ــا قَــدْ وَعَــاهُ سَــمْعُكَ  ،لَحْمِــكَ وَدَمِــكَ  ذَا بَعْــدَ الْحَــقِّ إِلاَّ فَمَــا ،دْرُكَ ــــوَمُلِــئَ بِــهِ صَ   ،مِمَّ

لاَلُ    .)١()) وَبَعْدَ الْبَیَانِ إِلاَّ اللَّبْسُ  ،الضَّ
معاویة ردا على كتاب بعثـه هذا الكتاب إلى   )علیه السلام( أرسل الإمام       

( الخــوارج وفیــه تلــویح وتــذكیر بمــا كــان یقولــه  )علیــه الســلام( إلیــه بعــد أن قتــل 
بقتـال  ))صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم( ( لمعاویة حین وعده الرسـول  )علیه السلام

وكــان معاویــة لا یصــدق بــذلك  .طائفــة مــن النــاس غیــر أصــحاب الجمــل وصــفین
یــذكر معاویــة  أن وقــتلهم أحــبَّ  )علیــه الســلام( ط بهــم فبعــد أن أحــا ،بــل یســتهزئ

دون  بـل هـو معاویـة لـیس مـن أهلهـا نَّ أ یتحدث عـن الخلافـة ویشـیر إلـىبذلك، و 
ــكَ (فعبــر عــن ذلــك بقولــه ،الخلافــة ــدْ عَــلاَ عَنْ ــا قَ ( كمــا ذكــره بوجــوب طاعتــه  ،)مَ

الله صـــلى ا( رســـول االله  بـــالنص مـــن إمـــا ،؛ لأنـــه قـــد وعاهـــا ســـمعه)علیـــه الســـلام
كمـا  ،ه حج معهـم حجـة الـوداعلأنّ  ؛؛ إذ كان موجودا یوم الغدیر)علیه وآله وسلم

( لعلـــي   )وآلـــه  صـــلى االله علیـــه( كـــان حاضـــرا یـــوم تبـــوك وســـمع قـــول الرســـول 
وصـل إلیـه  إذ ؛بالبیعـة وإمـا ،)أنت مني بمنزلة هارون من موسـى( )علیه السلام

ــا(  )علیــه الســلام( خبرهــا وقولــه  ــفَمَ ــلاَلُ ذَا بَعْ ــانِ إِلاَّ  ،دَ الْحَــقِّ إِلاَّ الضَّ ــدَ الْبَیَ وَبَعْ
أي لــیس شــيء بعــد  ـــــــ علــى الاســتفهام أو علــى النفــيــــــ یعنــي أي شــيء  )اللَّــبْسُ 

 الحـــق الا الضـــلال وهـــو مـــن المعـــاني التـــي وردت فـــي القـــرآن فأفـــاد منهـــا الإمـــام
  Í  Ì  Ë  ÊÎ     Ð  ÏÓ  Ò  ÑÔ ﴿قال تعالى  )٢( وضمنها خطبته هذه

  Ö  Õ﴾)٣(.  
ویعــد مــن  ،وهــو مــن قصــر الموصــوف علــى الصــفة قصــرا حقیقیــا تحقیقیــا    

قصر التعیین؛ إذ یعین صفة الموصوف لیبعد الاعتقـاد بوجـود أكثـر مـن صـفة 
هـدى وضـلال وحـق وباطـل فمـن لـم : فـالأمور علـى نحـوین(( لموصوف واحـد؛

حـــق علـــي وأبـــى أن یكـــن علـــى الهـــدى فهـــو علـــى الضـــلال وإذا رفـــض معاویـــة 
                                                 

        .١٨/٢٢:الحدید أبي ابن: البلاغة نهج  شرح)  ١
حبیـــــب االله : ومنهـــــاج البراعـــــة ،١٨/٢٤:الحدیـــــد أبـــــي ابـــــن: البلاغـــــة نهـــــج  شـــــرح: ینظـــــر)  ٢

  .٢٠/٣٣٥:الخوئي
  .٣٢/ یونس)  ٣



   

 ٤٢

ولـــیس بعــــد مـــا قدمــــه النبـــي مــــن البیـــان الواضــــح  ،یقبلـــه فلــــیس لـــه إلا الباطــــل
( وقــال  .)١())والــدلائل الجلیــة إلا الالتبــاس والاشــتباه وعــدم الوضــوح فــي الرؤیــة

 ،لَقَـدْ جَـاهَرَتْكُمُ الْعِبَـرُ  :بِحَـقٍّ أَقـُولُ لَكُـمْ  ...((  :فـي موضـع آخـر) علیه السـلام
ــرْتُمْ  ــا فِیــهِ مُزْدَجَــرٌ  وَزُجِ ــا ،بِمَ ــمَاءِ إِلاَّ الْبَشَــرُ  وَمَ ــدَ رُسُــلِ السَّ ــغُ عَــنِ اللَّــهِ بَعْ  یُبَلِّ

(()٢(.  
من غفلة الناس عـن المـوت  )علیه السلام( في هذه الخطبة ینفر الإمام       

ــــى الاعتبــــار بمــــا ورد فــــي الكتــــب الإلهیــــة مــــن الوعیــــد والنهــــي عــــن  ویــــدعو إل
هــي خطبــة زاخــرة بالمعــاني العمیقــة التــي ســیقت فــي أحســن و  ،الاغتــرار بالــدنیا

فلـــو كـــان الإنســـان یـــرى بعینـــه ویســـمع بإذنـــه مـــا یجـــري  ،الألفــاظ وأكثرهـــا دلالـــة
لیـرى مـا یحـب فـي آخرتـه ولكنـه  دٍّ على أهل القبور لقضـى حیاتـه فـي عمـل وجِـ

محجوب عنه حتـى حـین فسـرعان مـا تنقضـي حیاتـه بانقضـاء أیامـه وویـل لمـن 
مــا خفــي علــى  ن أنَّ بــیّ و  نصــح  بعــد أن )علیــه الســلام( وهــو  ،خفغفــل واســت

النـــاس مـــن أمـــور الـــدین والـــدنیا قـــد أوكلـــه االله تعـــالى إلـــى الأنبیـــاء والرســـل فهـــم 
( وفــي قولـــه  ،الأمنــاء مــن بعـــد الملائكــة فـــي نقــل أحكامــه وتعالیمـــه جــل وعـــلا

ــ(()علیــه الســلام ــدَ رُسُــلِ السَّ ــنِ اللَّــهِ بَعْ ــا یُبَلِّــغُ عَ ترغیــب ))  مَاءِ إِلاَّ الْبَشَــرُ وَمَ
بـــه الرســـل مـــن الأحكـــام التـــي كلفهـــم تعـــالى فـــي  تللنـــاس فـــي قبـــول مـــا جـــاء

وفـي ذلـك حكمـة  ،إیصالها إلیهم فهم وحدهم الـذین ینحصـر بهـم البیـان والتبلیـغ
فهــم مــن جــنس البشــر وهــذا مــا ینســجم معــه النــاس لوحــدة الطبیعــة ومــا  ،للبــاري

وعلیــه فــإذا كــان الرســل هــم الــذین یبلغــون أحكــام االله  ،تــؤدي إلیــه مــن الانســجام
دون غیـــرهم فـــان ذلـــك یعـــد كافیـــا للالتفـــات إلـــى االله تعـــالى وقبـــول مـــا یقولـــون 

  .)٣(والامتثال له وعدم التخلف عن دعوتهم

                                                 
 .٥/١٥٢:السید عباس الموسوي: شرح نهج البلاغة)  ١

  .١/٢٩٨:ابن ابي الحدید: شرح نهج البلاغة)  ٢
ومنهــــاج البراعــــة فــــي شــــرح نهــــج  ،١/٣٢٨،ابــــن میــــثم: شــــرح نهــــج البلاغــــة: ینظــــر)  ٣

الســــید محمــــد الحســــیني :ج البلاغــــة، وتوضــــیح نهــــ٣/٢٩٤:الخــــوئيحبیــــب االله : البلاغــــة
  .١/١٢٤:الشیرازي



   

 ٤٣

وهو قصـر  ،إضافیا اً والقصر هنا من قصر الصفة على الموصوف قصر      
عمـــن عـــداهم فهـــو یقـــرر حقیقـــة الرســـل إفـــراد؛ لأنـــه افـــرد الرســـل بـــالتبلیغ ونفـــاه 

ولا  .ووظیفتهم فهـم وحـدهم مـن البشـر الـذین وكلهـم االله تعـالى بإیصـال الأحكـام
القصر في هذا الموضع یحمل معنـى الحـث والترغیـب فـي الإقبـال  نَّ ي أف شكَّ 

  .على الرسل وان كانوا من جنس المرسلین إلیهم 
اء لان تبلیــــغ الأحكــــام مــــن االله وقــــد ورد التعبیــــر هنــــا بالفعــــل مــــع الاســــتثن     

تعــــالى إلــــى النــــاس بوســــاطة الرســــل إنمــــا هــــو مــــن الأمــــور المتجــــددة الحــــدوث 
لطبیعــة الحیــاة المتجــددة ومــا یجــري فیهــا مــن أحــداث تحتــاج إلــى بیــان موقــف 

 ،وهــذه مهمــة الرســل وهــي متجــددة ،أمــرا أو نهیــا ،البــاري منهــا رفضــا أو قبــولا
علــــى الحــــال والاســــتقبال یمــــنحهم شــــرعیة  وكــــذلك فــــان دلالــــة الفعــــل المضــــارع

فضـلا عـن كـون الاسـتثناء هنـا جـاء  ،التبلیغ بما یكلفـُون بـه مـن قبـل االله تعـالى
لقطــع الشــك علــى مــن یــرفض ) إلا(مــع الفعــل وأداة الاســتثناء) مــا(بــأداة النفــي 

مَـا (():علي السلام( قال الامتثال للرسل بقصر أمر التبلیغ علیهم بعد الملائكة
. ...دَعْوَةُ مَنْ دَعَاكُمْ، وَلاَ اسْـتَرَاحَ قَلْـبُ مَـنْ قَاسَـاكُمْ، أَعَالِیـلُ بِأَضَـالِیلَ،  عَزَّتْ 

یْمَ الذَّلِیلُ    .)١())وَلاَ یُدْرَكُ الْحَقُّ إِلاَّ بِالْجِدِّ لاَ یَمْنَعُ الضَّ
بســـبب غـــارة الضـــحاك بـــن قـــیس الـــذي أوعـــز إلیـــه  )علیـــه الســـلام( قالهـــا      

 )علیــه الســلام( هــب والقتــل لمــا ســمع بــاختلاف النــاس علــى الإمــام معاویــة بالن
أصــحابه واستشــارهم إلــى لقــاء العــدو فتلكــؤوا  )علیــه الســلام( فاستصــرخ الإمــام 

ــدِّ  (ورأى مــنهم تعــاجزا وفشــلا وممــا ورد فــي خطبتــه ــدْرَكُ الْحَــقُّ إِلاَّ بِالْجِ  ،)وَلاَ یُ
عطى، وقوله بالجـد ال تؤخذ ولا تالحقوق كما یق نَّ ر قضیة مهمة وهي أوهنا قرّ 

وفـي  ،العمل الجدي وحده الذي یوصل إلى تحصیل الحقوق نَّ مقابل الهزل؛ لأ
قولـــه هـــذا تلمـــیح إلـــى أنهـــم قـــوم متخـــاذلون أذلاء لا یقـــدرون علـــى شـــيء مـــن 

وهــم إنمــا اســتحقوا  ،ولــیس وراء هــذا الــذم والتقریــع مــا هــو أوجــع للــذات ،حقـوقهم
لهـــم الأســـباب الكافیـــة الوافیـــة لنصـــرة الحـــق لكـــنهم ذلـــك لتقاعســـهم فقـــد تهیـــأت 

أَيَّ  وَلاَ یُدْرَكُ الْحَـقُّ إِلاَّ بِالْجِـدِّ  (بقوله )علیه السلام( فوبخهم  ؛تجاهلوا وأحجموا

                                                 
 .٢/١١١:ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة)  ١



   

 ٤٤

القتـال معـه  فقـد تركـوا ،)دَارٍ بَعْدَ دَارِكُمْ تَمْنَعُونَ، وَمَعَ أَيِّ إِمَـامٍ بَعْـدِي تُقَـاتِلُونَ 
  .ینما حلحق أوهو حامل لواء ال

عامـة الدلالـة ) لا(و ،مع الفعـل المضـارع) إلا(و) لا(وقد ورد القصر هنا ب   
تتعـین دلالتهـا مــن السـیاق؛ إذ تــأتي لنفـي الحـال كمــا تـأتي لنفــي المسـتقبل وفــي 

البشریة على  نَّ ، لأهذا الموضع أفادت قصر الحكم في زمن الحال والاستقبال
 أن یشـــاء االله، ســـتظل كـــذلك إلـــىة و تخلـــو مـــن حقـــوق مغصـــوبمـــدى الـــزمن لا 

بمــــا احتــــوى علیــــه صــــدره مــــن معــــارف دنیویــــة  )علیــــه الســــلام( فأفــــاد الإمــــام 
ن لم یجتهـد هناك حقا مستلبا وهذا الحق إ نّ له أوأخرویة  لیقرر حقیقة لمن حو 

مـع الاسـتثناء لیفیـد نفیـا ) لا(وجـاء النفـي بــ، ه سیضیعنّ في تحصیله فإأصحابه 
  .بالمستقبل قاطعا یربط الحاضر

ن یعـد ، ویمكـن أرض الواقـعمتحقق علـى أ ؛لأنه والقصر هنا قصر حقیقي    
ن یحصـل علـى حقـه یمكـن أ من قصـر القلـب لأنـه قلـب اعتقـاد المخاطـب بأنـه

ممــن تركــوا  )علیــه الســلام( مــن دون جهــد أو عنــاء وهــو حــال أصــحاب الإمــام 
  .)لیه السلامع( حقوقهم وركنوا إلى الدعة ولم یجیبوا دعوة الإمام 

ویكون في مواطن التذكیر بواجبات العبد امام الباري سبحانه ومـا : العبادي: ثانیا 
أَنْـتَ الاْبَـدُ فَـلاَ أَمَـدَ لَـكَ، وَأَنْـتَ الْمُنْتَهَـى  (():علیه السـلام( قال  .فرضه على العبد

 .)١())لَیْكَ فَلاَ مَحِیصَ عَنْكَ، وَأَنْتَ الْمَوْعِدُ فَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إلاَّ إِ 

ـــه الســـلام( افتـــتح  ـــد االله وتنزیهـــه وذكـــر نعـــوت الجمـــال  )علی ـــة بتوحی الخطب
شـــيء خاضـــع لـــه  كـــلَّ  نَّ أثـــم أردفهـــا بالإنـــذار والتحـــذیر وتـــذكیر العبـــاد بـــ ،والجـــلال
نْـتَ الأَْبَـدُ فَـلاَ أ( ممـا یسـتوجب مـن العبـد الاعتـراف بالفاقـة إلیـه وممـا قالـه ،سبحانه
وَ أَنْـتَ الْمَوْعِـدُ لاَ مَنْجَـى مِنْـكَ إِلاَّ  ـ تَ الْمُنْتَهَـى فَـلاَ مَحِـیصَ عَنْـكَ وَأَنْـ  ـ أَمَـدَ لَـكَ 

أي ینتهـي  ،وأنـت المنتهـى ،أي أنت الدائم فلا غایة لك یقـف عنـدها وجـودك )إِلَیْكَ 

ــلاَ ( ،     )٢(﴾å æ ç è﴿إلیــه مصــیر النــاس لقولــه تعــالى ــتَ الْمَوْعِــدُ فَ وَأَنْ

                                                 
  .٧/١٩٩: ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة)  ١
  .٤٢/ النجم)  ٢



   

 ٤٥

ــــكَ إلاَّ  ــــكَ  مَنْجَــــى مِنْ     5 43 21 0 / ﴿إشــــارة إلــــى قولــــه تعــــالى، )إِلَیْ
النجـــاة مـــن عـــذاب  نَّ تلـــف فـــي معناهـــا عـــن ســـابقتها فتؤكـــد أوهـــي لا تخ ،)١(﴾6

الآخــــرة لا یكــــون إلا بــــاللجوء إلیــــه وحــــده ســــبحانه فینظــــر فــــي أمــــره ویرفــــع حســــابه 
ا المعنــى وقــد أخــذ الفــرزدق هــذ ،)٢(بمشــیئته إمــا بالتوبــة والإنابــة أو بــالمن والرحمــة

  )الوافر:( فقال
  )٣(إلیك فررت منك ومن زیاد     ولم احسب دمي  لكما حلالا

؛ لأنهـــا تفیـــد نفـــي الحكـــم عـــن )إلا(و) لا(وقـــد جـــاء اســـلوب القصـــر هنـــا بــــ 
جنس اسـمها بغیـر احتمـال لأكثـر مـن معنـى واحـد؛ فهـي تنفـي الخبـر الواقـع بعـدها 

سـبیل للنجـاة مـن عذابـه تعـالى  وهنـا نفـت أن یكـون هنـاك )٤(على سـبیل الاسـتغراق
مـــن حیــث الدلالـــة الزمنیــة تـــدل علـــى ) لا(نَّ ، فضــلا عـــن أبغیــر اللجـــوء إلیــه وحـــده

عـــن ) لامنجـــى منـــك إلا إلیـــك( فالحـــدیث هنـــا ،الاســـتقبال وهـــذا مـــا یحـــدده الســـیاق
مصیر الإنسان في الحیاة الآخرة وهو مما یقع في المسـتقبل الـذي ینتظـر كـل عبـد 

  . من العباد
ومــن حیــث  ،مــن قصــر الصــفة علــى الموصــوف قصــرا حقیقیــا تحقیقیــاوهــو 

افــــرد االله تعــــالى بكونــــه  )علیــــه الســــلام( حــــال المخاطــــب فهــــو قصــــر إفــــراد؛ لأنــــه 
لَـیْسَ لأَِنْفُسِـكُمْ ثَمَـنٌ إِنَّـهُ ((: وقـال فـي موضـع آخـر. المنجي للعباد ونفاه عن غیره
   .)٥())اإِلاَّ الْجَنَّةَ فَلاَ تَبِیعُوهَا إِلاَّ بِهَ 

فـي هـذه الخطبـة الـى الجنـة ویبـین سـبیل الوصـول ) علیـه السـلام( یدعو الامام    
ن لا بـأ وأمر ،للنفوس ثمن خلقها االله لأجله وهذا الثمن هو الجنة نَّ أالیها، ویذكّر ب

                                                 
 .١١٨/التوبة)  ١

 ،٧/١٩٩: محمد أبو الفضـل إبـراهیم: تحقیق: ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة: ینظر)  ٢
  .٣/٥٤:البحراني ابن میثم: غةالبلانهج ، وشرح ٢٦٠/٧:حبیب االله الخوئي: ومنهاج البراعة

  .٢/٦٠٨: الدیوان)  ٣
ابـن : وشـرح قطـر النـدى ،١/٢٤٠:تحقیـق محـي الـدین عبـد الحمیـد :مغني اللبیـب: ینظر)  ٤

  .١/١٧١:محمد أبو الفضل إبراهیم: تحقیقالسیوطي، : والإتقان في علوم القرآن ،١٦١:هشام
 .٢٠/١٧٣،ابن ابي الحدید: شرح نهج البلاغة)  ٥



   

 ٤٦

§  ¨  ©  ª     ﴿یبیع الإنسان نفسه إلا بهذا الثمن وفیه إشارة إلـى قولـه تعـالى
±    °   ̄  ®  ¬  «²  ﴾)١(.  

؛ لأنـــه وجـــد مـــن النـــاس مـــن یبیـــع نفســـه بأزهـــد )علیـــه الســـلام( وقـــد قـــال ذلـــك      
إلا انــه قــد ریــن علــى  ،وهــؤلاء أحمــق النــاس ،ویتبــع هــواه فیهلــك(( الأثمــان وأهونهــا

ـــوب وطـــال الأمـــد  ،وأظلمـــت الأنفـــس بالجهـــل وســـوء العـــادة ،فغطتهـــا الـــذنوب ،القل
ن حـق الفكـر لمـا بـاع نفسـه إلا بالجنــة ولـو فكـر الإنسـا ،أیضـا علـى القلـوب فقسـت

  .)٢())لا غیر
 التحقیــقللدلالـة علــى  مـع الاســم) لــیس (وقـد جــاء القصـر هنــا مـرتین الأولــى بــ    

مـع ) لا(ثم جـاء القصـر بــ ،والثبوت فثمن النفس هو الجنة ولا یمكن ان یتغیر یوما
الجملــــة  وهــــو فـــي ،الفعـــل المضـــارع للدلالــــة علـــى الحـــال المســــتمر الـــى المســـتقبل

؛ لأنــه ممــا یــدعو االأولــى مــن قصــر الموصــوف علــى الصــفة قصــرا حقیقیــا تحقیقیــ
 ،إلیه االله تعالى ویوصي به الأنبیاء والأوصیاء وهو ممـا یتحقـق علـى ارض الواقـع

ن ع الـــثمن الـــذي یتوجـــب علـــى الإنســـان أویعـــد مـــن قصـــر التعیـــین؛ لأنـــه یعـــین نـــو 
 ((: ما تتطلبه الجنه من العبد، قالالسلام وبین الامام علیه  .ویبحث عنه یطلبه لنفسه

وَمَــا مِــنْ مَعْصِــیَةِ اللَّــهِ  ،ءٌ إِلاَّ یَــأْتِي فِــي كُــرْهٍ  وَاعْلَمُــوا أَنَّــهُ مَــا مِــنْ طَاعَــةِ اللَّــهِ شَــيْ 
 واعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ یُمْسِي وَلاَ یُصْـبِحُ  ،...،ءٌ إِلاَّ یَأْتِي فِي شَهْوَةٍ  شَيْ 
وَمَـا جَـالَسَ هَـذَا الْقـُرْآنَ أَحَـدٌ إِلاَّ قَـامَ عَنْـهُ بِزِیَـادَةٍ أَوْ  ،...،نَفْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ إِلاَّ وَ 

  .)٣())زِیَادَةٍ فِي هُدًى أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَمًى نُقْصَانٍ 
طاعـة االله علـى الأمـور التـي  في هـذه الخطبـة )علیه السلام( قصر الإمام        

تتطلـــب مشـــقة علـــى الـــنفس كمـــا قصـــر معصـــیته علـــى أخـــرى لا تكلفـــه شـــیئا مـــن 
ولا شــك فــي أنّ القصــر ــــــ هنــا ــــــ إضــافي لا حقیقــي؛ لأنَّ بعــض الأعمــال . الالتــزام

یجـد فیهـا راحـة وترغـب  بـل ،التي تعد من مصادیق الطاعة لا تكلف الإنسان تعبـا
فیها نفسه مثل لقاء الأهل الذي یعد من صلة الـرحم وهـي ترضـي االله تعـالى وممـا 

هنـاك معاصـي تقـع مـن العبـد وهـي  وفـي الوقـت ذاتـه ،یرغب فیه الإنسان ویشتهیه
                                                 

  .١١١/توبةال)  ١
  .٢٠/١٧٣:ابن ابي الحدید: شرح نهج البلاغة)  ٢
  .١٠/١٦:المصدر نفسه)  ٣



   

 ٤٧

 ،)١(بــإكراهؤتى تــمعصــیة فهــي  )والعیــاذ بــاالله(الانتحــار بــالحرق مكروهــة للــنفس مثــل
أنَّ طاعة االله تحتاج إلـى مجاهـدة الـنفس والصـبر علیهـا  )معلیه السلا( وقد أدرك 

فعضـد  ،لما تجده من مشقة وتعب في الامتثال لأوامره تعالى والانتهاء عن نواهیـه
 ه؛ن الجنــة حفــت بالمكــار بــا )صــلى االله علیــه وآلــه(كلامــه بمــا نقلــه عــن رســول االله 

لـى الـنفس مكروهـة لهـا تتطلب القیام بالتكالیف المفروضة وهي أمور ثقیلة ع هالأن
ــــار حفــــت بالشــــهوات((  ،تمنعهــــا عــــن كثیــــر مــــن مشــــتهیاتها عــــدم  لأنَّ  ؛بینمــــا الن

التكلیف خفیف على النفس، ولا یكون هناك التزام أو تكلیف وعدم التكلیـف خفیـف 
 أصـحابهاوخصوصا أن النفس ترغب في الأمور الباطلة فتندفع وراءها وهي تورد 

قهــر الهــوى و نصــرة العقــل، فلــذلك ((نَّ الطاعــة تتطلــبوهــذا نــابع مــن أ ،)٢())النــار
والمعصـــیة قهـــر العقـــل ونصـــرة  ،یكـــون فـــي كـــره مـــن القـــوى الشـــهوانیة و الغضـــبیة

   .)٣())القوى البدنیة، فلذلك یأتي في شهوة 
 حُ وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ یُمْسِـي وَلاَ یُصْـبِ (( )علیه السـلام(ثم قال       

أنّه على حذر منهـا؛ فإنّهـا إلـى التقصـیر أقـرب منهـا  أي ))إِلاَّ وَنَفْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ 
 ،فــلا یجــزم بصــلاحها وســلامة عاقبتهــا إن لــم یراقبهــا صــباح مســاء ،إلــى الطاعــة

الـنفس  لأنَّ  ،والمراد من الظنون على وزن صبور مبالغـة مـن الظنـة بمعنـى التهمـة
وذهـب ابـن  ،فسّر الظنـون بمعنـى الضـعیف وقلیـل الحیلـةوهناك من  ،بالسوء أمارة

وهمـــا معنیـــان  ،أبــي الحدیـــد إلـــى أنهـــا بمعنــى البئـــر التـــي لا یـــدرى أفیهــا مـــاء أم لا
وهنـــا  ،)٤(عـــن المقـــام والأفضـــل الأخـــذ بـــالمعنى الأول وهـــو التهمـــة نراهمـــا بعیـــدین

وهــو  ،قصــر حــال الإنســان مــع نفســه علــى ســوء الظــن بهــا لمراقبتهــا صــباح مســاء
ونـرى أنَّـه قصـر قلـب هنـا؛ لأنَّ  ،من قصر الموصـوف علـى الصـفة قصـرا إضـافیا

الاعتقـاد الســائد ربمـا یــذهب إلـى الاغتــرار بـالنفس والعجــب بهـا لكــن المـؤمن یفاجــأ 

                                                 
        .٣/٥٨:البلاغة  نهج  توضیح: ینظر)  ١
: تصحیح ،قطب الدین محمد بن الحسین الكیدري: في شرح نهج البلاغة الحقائق حدائق ) ٢

        .٢/٨٠:عزیز العطاردي
       .٢/٨٠: المصدر نفسه)  ٣

ومنهــاج  ،١٠/١٨:ابــن أبــي الحدیــد: و شــرح نهــج البلاغــة ،)ظــن( : العــرب لســان: ینظــر ) ٤
  .١٠/١٦٣:حبیب االله الخوئي: البراعة في شرح نهج البلاغة



   

 ٤٨

غیـــره بأنـــه غیـــر راض عـــن نفســـه دومـــا وانـــه یضـــعها موضـــع المـــتهم لـــدفعها إلـــى 
ثــم  ،ســب یــوم لا ینفــع النــدمالابتعـاد عــن المعاصــي فهــو یحاســب نفســه قبــل أن تحا

عقب بـذكر فضـائل القـرآن ویـدعو إلـى التزامـه ومصـاحبته؛ لأنـه الصـدیق الـذي لا 
  :قال ،ولا یغشه یضیع صاحبه

وقـد اسـتعار  ،))وَمَا جَـالَسَ هَـذَا الْقـُرْآنَ أَحَـدٌ إِلاَّ قَـامَ عَنْـهُ بِزِیَـادَةٍ أَوْ نُقْصَـانٍ .. ((
واستعار  ،)١(قراءته والتدبر في ألفاظه ومعانیه لفظ المجالسة لیدل على ملازمته و 

لفــظ القیــام لیعبــر عــن الفــراغ مــن قراءتــه وهنــا حصــلت مقابلــة الجلــوس بالقیــام ولا 
ثـم قصـر حـال مـن یجـالس القـرآن علـى القیـام  ،یخفى ما فیهـا مـن اللطـف والحسـن

فــإنّ فیــه مــن ((منــه بفائــدة لا تحصــل لغیــره وهــي إمــا زیــادة علــم أو نقصــان جهــل
الآیات الباهرة و النواهي الزاجرة مـا یزیـد بصـیرة المستبصـر مـن الهـدى، و یـنقص 

    .)٢())من عمى الجهل
الجدیر بالذكر هنا اننا نجد تضافرا واضحا بین أسالیب عدة زخرت بهـا خطـب    

ومنهــا هــذا الــنص الــذي  ،نهــج البلاغــة لأداء المعنــى المطلــوب فــي أفضــل صــورة
  :راكیب ذات الدلالات العمیقة منهایمكن أن نشیر إلى بعض الت

ولأنَّ الخطبـــة  ،ــــ التوكیـــد الـــذي لا یـــأتي فـــي الكـــلام إلا إذا دعـــت إلیـــه الحاجـــة١ 
 ،جــاءت فــي الموعظــة والنصــیحة والترغیــب فــي الطاعــات والتحــذیر مــن الســیئات

والــدعوة إلــى التــزام القــرآن وذكــر جملــة مــن فضــائله ممــا قــد یواجــه رفضــا أو عنــادا 
وقــد جــاء التوكیــد  ،إلــى التوكیــد لتعضــید كلامــه )علیــه الســلام(ین لجــأ مــن المخــاطب

ـــ ،التــي وردت فــي هــذا الجــزء مــن الخطبــة تســع مــرات) ان(هنــا بـــ ) أنَّ ( والتوكیــد بــ
لیطرد الشك الذي قد یتسـرب إلـى  ،یعني تكرار الكلام من اجل تأكیده تأكیدا لفظیا

  .أو یدفع ظنا باطلا یظنه ،نفس المخاطب

                                                 
  ١٠/١٦٦ :منهاج البراعة الخوئي: ینظر)  ١
        .٣/٣٥٣: البحراني میثم  ابن: البلاغة نهج  شرح)  ٢



   

 ٤٩

وهــو مـن الأســالیب التـي یعــد التوكیـد ســمة أساسـیة مــن ســماته  ،وب القصـرــ اســل٢
فإذا كان القصـر بـالنفي والاسـتثناء فانـه یؤكـد الكـلام توكیـدا  ،على اختلاف أنواعه
  .)١(ویدحض الموقف المخالف للحقیقة ،حاسما یقطع الشك

ــ المقابلــة فــي٣  ،هــدى(و،)ونقصــان ،زیــادة(و ،)وقــام ،جــالس(و ،)ویمســي ،یصــبح(ـ
  ). وعمى

 فإنهـا تجـيء الصـوتیة الناحیـة مـن انسـجمت ــ ولا خـلاف فـي أن المفـردات إذا٤

معبرة خیر تعبیـر  ،النفس لحركات موافقة ،الآذان في الوقع لذیذة اللسان على خفیفة
وعـن الفكـرة التـي أملتهـا وهـذا مـا نجـده فـي الألفـاظ  ،عن العاطفة التي دفعـت إلیهـا
  .وحة المعبرةالتي رسمت الفكرة في هذه الل

:ادارة الدولة: ثالثا

 )) ِّـــاظِي ـــدَّ الأَْدِیـــمِ الْعُكَ ـــدِّینَ مَ ـــةُ تُمَ ـــا كُوفَ ـــكِ یَ ـــأَنِّي بِ ـــرَكِینَ  ،كَ تُعْ
إِلاَّ ابْـتَلاَهُ اللَّـهُ ،أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِـكِ جَبَّـارٌ سُـوءاً  وَإِنِّي لأََعْلَمُ ،وَتُرْكَبِینَ بِالزَّلاَزِلِ ،بِالنَّوَازِلِ 

.)٢())بِشَاغِلٍ وَرَمَاهُ بِقَاتِلٍ  

هنــا عـــن أمـــر یعـــد مــن الغیبیـــات التـــي اخبـــر  )علیـــه الســـلام( یتحــدث الإمـــام      
 وهـي الإخبـار بهـا )علیـه السـلام( أمیر المؤمنین  )صلى االله علیه وآله وسلم(النبي

فیـذكر أنهـا سـتتحول إلـى مـا یشـبه  ري علـى الكوفـة مـن المصـائب و المحـنبما یج
بســـبب مـــا ســیحدث فیهـــا مـــن  ،الـــذي یمـــد ویشــد عنـــد دباغتــه) وهـــو الجلــد( الأدیــم 

تعـــركین (: عـــن ذلـــك بقولـــه )علیـــه الســـلام( وقـــد عبـــر نقلابـــات وثـــورات احـــروب و 
كمـــا لعـــرك الـــدلك تنـــزل مـــن الســـماء، وا التـــيالمصـــیبة الشـــدیدة  والنازلـــة) بـــالنوازل

  .)٣(تعبیرا عن الاضطراب الذي سیحصل فیها) تركبین بالزلازل (:قال
 ،أي كـأني أرى مـا سـیحدث فـي قابـل الأیـام) كأني بك( )علیه السلام( وقوله      

ـــي وقـــد أراد خطـــاب أهـــل الكوفـــة لا الكوفـــة وقولـــه الأدیـــم  ،وهـــو مـــن المجـــاز العقل
                                                 

سلسـلة الدراسـات ( مجلـة الجامعـة الإسـلامیة ،قصـرتجلیـات الجمـال فـي اسـلوب ال: ینظـر)  ١
  .٩٧٦ ،٢٠١١ ،العدد الثاني ،المجلد التاسع ،)الإنسانیة

  .٣/١٩٧،ابن ابي الحدید: شرح نهج البلاغة)  ٢
  ).دلك(ومادة ،)عرك(مادة: لسان العرب: ینظر)  ٣



   

 ٥٠

فـأكثر مـا كـان یبـاع فیهـا : ا ببیـع  الأدیـمالعكاظي نسبة إلى مدینة عكـاظ لاشـتهاره
أي ان حال كـل  ،وهو من قصر الموصوف على الصفة قصرا إضافیا ،هو الادیم

فیســلط   ،جبــار یفكــر بإلحــاق الضــرر بالكوفــة مقصــورة علــى مــن یتكفلــه االله تعــالى
والـذي یتأمـل هـذا  ،أو مـا أشـبه ،أو مـوت ،علیه ما یشغله عن مقصـده إمـا بمـرض

كمـا تنتقـل إلیـه  )علیه السلام( خطبة یشعر بالألم الذي یحسه الإمام الشطر من ال
قـد كانـت عاصـمة ف ،حسرته على تلك المدینـة التـي یـرتبط بهـا الإمـام ارتباطـا وثیقـا

ففیهـــا یوجـــد الجـــامع المبـــارك الـــذي  ،ا تتمتـــع بهـــا مـــن قدســـیةمّـــع لحكومتـــه، فضـــلاً 
لتقــى أصــحابه ممــا جعلــه وهــي م ،)صــلى االله علیــه وآلــه وســلم( صــلى فیــه النبــي 

 یبین لمن معـه ومـن سـیأتي بعـدهبعین الغیب ف یتحدث عنها بألم وحسرة وهو ینظر
حكـــم فیــــك  قـــدحالــــك و ه یقـــول كـــأني أرى وكأنّــــ،  علیهــــا وعلـــى أهلهـــامـــا ســـیجري 

فقــد  ،وهــذا مــا حــدث فعــلا ،الاضــطهادواع الظلــم و الجبــابرة ومارســوا علیــك أقســى أنــ
صبّوا جام غضـبهم علیهـا لكثـرة مـن واعا من العذاب و أنلاقت الكوفة من الأمویین 

االله تعــالى عــاد لیتوعــد مــن یهــددها بقــدرة  )علیــه الســلام( ولكنــه  ،بهــا مــن الشــیعة
الحدیث عن الغیبیات یحتاج إلى التأكیـد لیصـدقه النـاس  نَّ على ردع الظالمین، ولأ

وصــفا ثــمّ لــم یقنــع  المفیــدة للتأّكیــد) انّ (كلامــه بكلمــة ((  )علیــه الســلام( فقــد أكــد 
فیــه نــوع تأكیــد  أیضــانّ العلــم أمــع  بهــذا التأّكیــد وحــده فایّــده بــالّلام المفیــدة لــه ثانیــا

مـا  نّ أ إلـى إشـارةكـلّ ذلـك  .مطلق الإدراك المفید للظّن والقطـع والشّـك إلىبالنّسبة 
علمــا قطعیّــا مطابقــا  أينّــى لأعلــم، إ فقــال و  ،اخبــر بــه لا محالــة واقــع لا خطــأ فیــه

 ــــــ تعــالى ــــــــ ســیأخذهســتطاله، و یــد االله  یتعــرض لهــا بــأذى فــإنَّ  ارٍ جبّــ كــلَّ  نَّ بــأواقــع لل
ه الـــذي جمـــع أهـــل نـــأبو زیـــاد وهـــذا مـــا حصـــل للظـــالمین أمثـــال  ،اخـــذ عزیـــز مقتـــدر

مــنهم مــن رمــاه و  ،الكوفـة للبــراءة مــن علــي فأصــابه الفــالج و شــغل بنفســه عــن غیــره
نار كابن زیاد وابنه عبید اللّه والحجاج وابن الزبیـر اللّه بقاتل أذاقه حر الحدید و ال

  .)١(وغیرهم
وهـــو مـــن قصـــر الإفـــراد؛ لأنـــه افـــرد الجبـــابرة والظـــالمین بهـــذا العقـــاب منـــه     

  .تعالى لظلمهم وتعسفهم
                                                 

ج شـــرح نهـــ ،١/٢١٥:الســـید محمـــد الحســـیني الشـــیرازي: البلاغـــة  نهـــج  توضـــیح: ینظـــر)  ١
  .٦/٥٤٥:طاش كبرى زاده: ومفتاح السعادة ،١/٣٣٥: القمي السید عباس: البلاغة



   

 ٥١

وأداة ) مـــا(مـــع النفـــي بــــ) ابـــتلاه(و) أراد(وقـــد جـــاء التعبیـــر هنـــا بالفعـــل الماضـــي     
خبــره بهــا الغیبیــة التــي أ یث الإمــام عــن أمــر مــن الأمــورن كــان حــدوإ  ،)إلا(الاســتثناء

ممــا ســیقع فــي المســتقبل فربمــا وهــي  ،)صــلى االله علیــه وآلــه وســلم( الرســول الكــریم 
الفعـــل  ولكـــنّ  ،للدلالـــة علـــى المســـتقبل) یبتلیـــه(و) مـــا یریـــد( ن یقـــولأ الأولـــى نَّ قیـــل إ

؛ اسـتعمل هنــا فقــد لــذي انقضـىن كانـت دلالتــه حـال الإفــراد علـى الـزمن االماضـي وإ 
الســیاق قــد یقتضــي العــدول مــن المضــارع إلــى الماضــي لیفیــد حصــول الحـــدث  نَّ لأ

ومنــه قولــه  ،وتحققــه فوضــع الماضــي موضــع المســتقبل تحقیقــا ومبالغــة فــي التهدیــد
a   ̀  _   ̂ ]  \  [     Z  Y  ﴿)علیــه الســلام( تعــالى علــى لســان عیســى 

  l  k  j  i    h  g  f  e  d  c  b﴾)١(.  
 عـــن أمـــور ســـتقع فـــي المســـتقبل؛ لأنـــه )علیـــه الســـلام( حـــدیث عیســـى  نَّ ومـــع أ     

قــد ه كأنّــو تــي الآجعــل فــظ الماضــي و ر بلولكنــه عبّــ ،زال فــي المهــدیتحــدث وهــو مــا 
             .)٢())ذلـــك ســـبق فـــي قضـــائه أو جعـــل الآتـــي لا محالـــة كأنـــه قـــد وجـــد(( نّ ؛ لأتحقـــق
اللَّهِ مَـا دَفَعْـتُ الْحَـرْبَ یَوْمـاً إِلاَّ وَأَنَـا  فَوَ  ((:وشؤونها في الحرب) عله السلام( وقال 

  .)٣())أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِيَ بِي
بهـــــذه الخطبـــــة بعـــــد احتلالـــــه لمشـــــرعة المـــــاء  )علیـــــه الســـــلام( خطـــــب الإمـــــام      
 ،إلـى معاویـة رسـولا یرسـل دون أنمـن ه أیامـا تیلائه علیها من جند معاویـة وبقائـواس

أهـــل العـــراق طلبـــا للحـــرب واســـتغرابا لتـــأخر الإمـــام  وكـــذلك فعـــل الأخیـــر وهنـــا ضـــجّ 
ـــالإذن لهـــم وضـــاقت صـــ ه كـــره المـــوت نّـــفمـــنهم مـــن قـــال إ ،خـــذوا یتحـــدثوندورهم وأب

شـاك  )علیـه السـلام( نـه إ ومـنهم مـن قـال ،هو یؤخر الخروج إلـى الحـربلذا : وخافه
  :الخطبة ردا علیهمفي جواز قتالهم فجاءت هذه 

دَخَلْـتُ إِلَـى الْمَـوْتِ أَوْ خَـرَجَ  ،اللَّـهِ مَـا أبَُـالِي فَوَ  ،أَمَّا قَوْلُكُمْ أَكُلَّ ذَلِكَ كَرَاهِیَةَ الْمَوْتِ (
 ،بالقتـل أمكـان موتـا طبیعیـا ألا یبالي بالموت سـواء  )علیه السلام( انه  )الْمَوْتُ إِلَيَّ 

ــ ؛)دخلــت(ر عــن الأول بالفعــلوقــد عبّــ ه غالبــا مــا یكــون إرادیــا وعبــر عــن الثــاني لأنّ
                                                 

  ٣١ـ٣٠/مریم)  ١
جـار االله : تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل)  ٢

  .٣/١٥:نترتیب وتصحیح محمد عبد السلام شاهی ،الزمخشري
  .٧/٣٠٢:ابن أبي الحدید :نهج البلاغة شرح)  ٣



   

 ٥٢

ه المــوت بالســبع فــي وجــاره فتــارة وقــد شــبّ  ،لــیس باختیــاره علــى أنَّــه) خــرج إلــي(بالفعــل
هنـاك فرقـا  نَّ فـي أولاشـك  .یدخل إلیه الإنسان فیفترسه وتارة یخرج السـبع إلیـه فیقتلـه

 ،مـام سـواء فـي الحـالتینالإ ، ولكن المـوت عنـدن كانت النتیجة واحدةبین الحالتین وإ 
ــامِ ((أمــا ــا قَــوْلُكُمْ شَــكّاً فِــي أَهْــلِ الشَّ علــى یقــین مــن ضــلال  )علیــه الســلام( فانــه ) وَأَمَّ

خبـــره ، إذ أعنـــده مـــن المســـلمات ، بـــل هـــوأهـــل الشـــام ولاشـــك لدیـــه فـــي جـــواز قتـــالهم
ه الخلیفـــة الشـــرعي نَّـــبقتالـــه لهــم، فضـــلا عـــن أ )صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(الرســول 

ن ســـبب تـــأخیره لقتـــالهم ه بـــیّ ولكنّـــ ،الـــذي یـــرد الجماعـــة الضـــالة إلـــى طریـــق الصـــواب
إِلاَّ وَأَنَـا أَطْمَـعُ أَنْ تَلْحَـقَ بِـي طَائِفَـةٌ فَتَهْتـَدِيَ  ،اللَّهِ مَـا دَفَعْـتُ الْحَـرْبَ یَوْمـاً  فَوَ (بقوله
  )وَتَعْشُوَ إِلَى ضَوْئِي ،بِي

إلا لهـــذه المهمـــة  ف بـــأمر مـــن االله تعـــالى، وهـــو لـــم یُكلــّـوهـــذه هـــي مهمـــة الإمـــام     
فـي جمیـع  )علیه السلام( وهكذا هو  ،السامیة وهي إرشاد الناس وهدایتهم إلى الحق

یقصـــد إعـــلاء كلمـــة الإســـلام وهدایـــة الأنـــام وإخـــراجهم مـــن  ،الحـــروب التـــي خاضـــها
بالقتــــل والغــــارة للملــــك  ولــــم یفكــــر قــــطُّ  ،ظلمــــات الجهــــل إلــــى نــــور الهدایــــة والصــــلاح

فهـم كمــن  ،وفـي عبـارة الإمـام هـذه تعــریض بأهـل الشـام وضـعف بصـائرهم ،لسـلطةوا
  .یعشو ببصر ضعیف إلى النار في اللیل

الأمـــر الـــذي تحـــدث بـــه الإمـــام كـــان ردا علـــى شـــكوك راودت أصـــحابه فـــي  نَّ ولأ    
صــــدق قضـــیة تعــــد قضــــیة مصـــیریة فقــــد لجــــأ إلـــى تأكیــــد كلامــــه وان كـــان معروفــــا ب

ثــم أفــاد مــن القصــر  ،یكلمهــم لا یفقهــون ذلــك فبــدأ أولا بالقســممــن  نَّ الحــدیث غیــر أ
لیقطع الشك بنیته من التأخیر وهو من قصر القلب كمـا هـو ) إلا(و) ما(الذي جاء بـ

ن یرجـع إلیـه ضـال أو فع الحرب أي تأخیرها على رغبتـه بـأإذ قصر سبب د ،واضح
  .)١(یهتدي تائه

اء القصــر هنــا علــى الحــال وهــو وقـد جــ ،والقصـر هنــا اضــافي مــن قصــر القلــب     
 ،)وَأَنَـــا أَطْمَـــعُ أَنْ تَلْحَـــقَ بِـــي طَائِفَـــةٌ فَتَهْتَـــدِيَ بِـــي( الجملـــة الفعلیـــة المقرونـــة بـــالواو

ه نَّـــعربیـــة وكـــذا هـــو فـــي نهـــج البلاغـــة؛ لأوالقصـــر علـــى الحـــال لـــه شـــأن كبیـــر فـــي ال
                                                 

حبیــب االله : منهــاج البراعـة ،١/٣٠٠:محمـد جــواد مغنیـة: ةفـي ظــلال نهـج البلاغــ: ینظـر)  ١
السـید : شـرح نهـج البلاغـة ،٢/١٤٥ :البحرانـي ابن میثم: شرح نهج البلاغة ،٤/٣٢٨:الخوئي

 .٢/١٦٣ :القمي عباس الموسوي



   

 ٥٣

نوعــة؛ فهــي إمــا وتــرد لغایــات مت ،یــدرس فیمــا یــدرس أحــوال الإنســان الثابتــة والمتغیــرة
تعجبــا، وقــد تشــمل  إنكــارا أو ، وقــد تكــون رفضــا اوأن تكــون تعــدیلا أو حثــا أو إقــرارا

   .م مع الغایة منهاكلَّ ما تقدم؛ لذا تنوعت صیاغاتها لتتلاء
ن را بــأفعــلا ماضــیا ومضــارعا وجملــة اســمیة وفعلیــة ومصــدّ (( والحــال إمــا أن یــأتي

ـــــ ،وبغیرهـــــا وحـــــالا مشـــــتقة واســـــما جامـــــدا ـــــا بحـــــال وجمل ة شـــــرطیة ومجـــــرورا متعلق
  .)١())محذوفة

إِلاَّ وَأَنَـا أَطْمَـعُ  اللَّـهِ مَـا دَفَعْـتُ الْحَـرْبَ یَوْمـاً  فَـوَ ( )علیـه السـلام( وفي قول الإمـام  
ه قلب اعتقـاد نّ ؛ لأیكون القصر من قصر القلب،)أَنْ تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِيَ بِي

ومـنهم مـن  ،بالإمـام یخـاف الحـر  نَّ بـأهم مـن یعتقـد فمن ،أنصاره من تأخیره للحرب
  .فجاء الكلام هنا لیفند ما اعتقدوه ویقلب معناه ،یشك في جواز قتالهم

إِنْ لَـمْ تَكُــونِي إِلاَّ  مَـا هِـيَ إِلاَّ الْكُوفَــةُ أَقْبِضُـهَا وَأَبْسُـطُهَا(( :وقـال فـي موضـع آخـر
  .)٢( ))هُ فَقَبَّحَكِ اللَّ  أَنْتِ تَهُبُّ أَعَاصِیرُكِ 

اســلوب القصــر والاســتثناء لحصــر مــا بقــي مــن الــبلاد  )علیــه الســلام (اســتعمل      
تحـــت إمرتـــه ممـــن یعتمـــد علیهـــا فـــي حـــرب العـــدو فـــي الكوفـــة، وقـــد أورد ذلـــك فـــي 
معرض التحقیر لما في یده من ملك الدنیا وما بقي لـه مـن التصـرف الحـق قبـال مـا 

وله أقبضها وأبسطها عن وجـوه التصـرف في ید غیره من التصرف الباطل، وكنى بق
بالكوفة وإنَّ ما في یده وتحت سـلطته حقیـر لا یقـاس بمـا فـي یـد الآخـرین مـن سـائر 

الرجــل فــي  وهــذا كمــا یقــول(( الــبلاد، وكأنــه یقــول مــا عســاي فاعــل بتصــرفي فیهــا 
 إنمــا هــو هــذا الــدینار فمــا: تحقیــر مــا فــي یــده مــن المــال القلیــل إذا رام بــه أمــرا كبیــرا

الغیبـــة إلـــى  مـــن ضـــمیر) علیـــه الســـلام(ثـــم عـــدل  ،)٣())عســـى ابلـــغ بـــه مـــن الغـــرض
ــمْ تَكُــونِي إِلاَّ أَنْــتِ تَهُــبُّ أَعَاصِــیرُكِ ((ضــمیر الخطــاب لیــذم الكوفــة وأهلهــا بقولــه إِنْ لَ

استعار لفظ الأعاصیر لیشیر إلى أهلها الذین عرفـوا بـالآراء المختلفـة )) فَقَبَّحَكِ اللَّهُ 

                                                 
  .٧٧:كتور طه محسنشهاب الدین القرافي، تحقیق الد: الاستثناءاحكام الاستغناء في )  ١

 .١/٣٣٢:شرح ابن ابي الحدید)  ٢

  .٢/١٩:كمال الدین میثم بن علي البحراني: شرح نهج البلاغة)  ٣



   

 ٥٤

 ،ان لم تكوني إلا أنت عدة لـي وجنـة ألقـى بهـا العـدو(( كثیرة فخاطبها بقولهوالفتن ال
  .)١())وحظا من الملك والخلافة مع ما علیه حالك من المذام فقبحا لك

ووجه الشبه بین الأعاصیر وبین اختلاف الآراء التي علیهـا أهـل الكوفـة هـو مـا     
یـر الغبـار وترتفـع إلـى السـماء ریـح شـدیدة تث: فیهما من الأذى والإزعـاج؛ فالإعصـار

وهـــــذا مـــــا یـــــؤدي أحیانـــــا إلـــــى إلحـــــاق الأذى  )٢(كأنـــــه عمـــــود یطلـــــق علیهـــــا الزوبعـــــة
ــؤدي اخــتلاف الآراء وكثــرة الفــتن والشــقاق  بالمخلوقــات التــي تمــر فــي طریقهــا كمــا ی

فـــي  )علیـــه الســـلام( إلـــى خـــراب الـــبلاد وتســـلط الظـــالم علیهـــا وهـــذا مـــا بینـــه الإمـــام 
  .  )٣(خطبته

ونرى أنَّــــه مــــن قصــــر ،وهـــو مــــن قصــــر الموصــــوف علــــى الصــــفة قصــــرا حقیقیــــا    
التعیــین؛ لأنَّــه یعــین المقصــور فبعــد أن كــان النــاس یعتقــدون انــه یملــك الســلطة علــى 

مــا تحــت ســلطته منهــا ونفــى أن یكــون قــادرا  )علیــه الســلام (الــبلاد الإســلامیة عــین 
ین واجبــات الامــام تجــاه وبــ .علــى التصــرف بغیــر الكوفــة كمــا هــي الحــال مــع غیــره

ــهِ (( :الرعیــة بقولــه ــرِ رَبِّ ــنْ أَمْ ــلَ مِ ــا حُمِّ ــامِ إِلاَّ مَ مَ ــى الإِْ ــیْسَ عَلَ ــهُ لَ ــي ،  إِنَّ ــلاَغُ فِ بْ الإِْ
ـــنَّةِ  ، وَالاِجْتِهَـــادُ فِـــي النَّصِـــیحَةِ  ، الْمَوْعِظَـــةِ  حْیَـــاءُ لِلسُّ وَإِقَامَـــةُ الْحُـــدُودِ عَلَـــى  ، وَالإِْ
  .)٤())  إِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَى أَهْلِهَاوَ  ، مُسْتَحِقِّیهَا

مــا یجــب علــى الإمــام تجــاه الرعیــة علــى أمــور خمســة  )علیــه الســلام( قصــر     
 :ما یتعلق بالحیاة الدنیا والآخرةالمسلمین فی لابد من توافرها في من یتولى أمر

. مـن اللـّهن یحـاول جاهـدا تقریـب العبـاد هو الإبلاغ في الموعظة، بأ: الأولالأمر 
النـاس، ووضـعهم علــى الطریـق الصــحیح؛ تقـدیم النصــیحة الحقـة؛ لإرشــاد : والثـاني

فــلا یخفــي عــنهم أمــرا مــن الأمــور التــي تصــلحهم فــي  ،دیــن المــؤمن النصــیحة نَّ لأ
والثالث أن یحیي السنة في عمله هذا فلا یحكم إلا بمقتضى القـرآن  ،الدنیا والآخرة

:  والأمـر الرابـع ،واه دخل في ما یصدره مـن أحكـامولا یكون له ،وما ورد عن السنة
القصـاص  وهـو مـن الأمـور المهمـة وذلـك بـان یؤخـذ: إقامة الحدود على مسـتحقیها

                                                 
 .٢/٢٠:المصدر نفسه)  ١

  ).عصر(لسان العرب مادة: ینظر)  ٢
 .٣٤٣ـ٢/٣٤٢:تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم: شرح ابن ابي الحدید: ینظر)  ٣

 .٧/١٦٧:بي الحدیدابن ا: شرح نهج البلاغة)  ٤



   

 ٥٥

كمـا یتبـین مـن  ،فیه إجحافا كمـا یعـد مخالفـا للشـریعة نَّ من المذنب لا من غیره؛ لأ
یتحقـق أولا  الاسـتحقاق للعقوبـة ینبغـي ان أنَّ ) إقامة الحدود علـى مسـتحقیها( عبارة

ن ذلـك أ من شـأن أنَّ  في ولاشك ،قبل القصاص فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته
یقـــیم أمـــر الـــبلاد فـــلا تعمهـــا الفوضـــى والفســـاد فـــلا یعـــود احـــد فـــي امـــن علـــى دمـــه 

جمـع سـهم، بمعنـى النصـیب : إصـدار السـهمان علـى أهلهـا: والأمر الأخیر ،وماله
 قیّن وهــذا متعلــق ببیــت مــال المســلمین إذالمســتح) علــى أهلهــا(مــن الحقــوق المالیــة 

فبعد أن كـان  ،وهذا ما افتقدت إلیه الأمة ،ن توزع تلك الأموال على الرعیةینبغي أ
 ،قــدیما یــوزع علــى الجــیش والمصــالح العامــة كالزراعــة والتطبیــب والتعلــیم والرعیــة

ل ه قـــانَّـــ، وروي ألا یـــوزع إلا علـــى النـــاس )علیـــه الســـلام(أصـــبح فـــي عهـــد الإمـــام 
 ألا ،فأبیتم إلا ان أكـون علـیكم ،كنت كارها لأمركم(( للناس حین اجتمعوا لمبایعتـه

ه لـیس لـي أن آخـذ منـه نّـمفاتیح مالكم معي، وإ  ه لیس لي أمر دونكم إلا أننّ وإ 
 نَّ ویــذكر أ ،)١())اللهــم اشــهد علــیهم: قــال. نعــم: أرضــیتم؟ قــالوا.. درهمــا دونكــم 

 ،ن یعطـــي المشاكســـین لإســـكاتهمبـــأ) الســـلامعلیـــه (ن أشـــار علـــى الإمـــام هنـــاك مَـــ
 ،واالله لــو كــان المــال لــي لســویت بیــنهم ،أتــأمروني أن اطلــب النصــر بــالجور: فقــال

  .)٢(وإنما المال مال االله
 نَّ یبـــین علـــى نحـــو قـــاطع أ باســـتعمال اســـلوب القصـــر أن )علیـــه الســـلام(وأراد     

فبـدأ  ،ا تكلیفـه تجـاه الرعیـةهذه الأمور ینبغي أن یرجع فیها إلى الإمـام وحـده؛ لأنهـ
لا یســـتطیع حــــلّ و  یـــتمكّن مـــن إزالـــة الشّـــكوىمـــن لا أولا بنهـــیهم عـــن الرجـــوع إلـــى 

لیكونـوا ثم اتبعه ببیان ما یجب على الإمام بالنسبة إلى رعیته  ،المبرمات المغلقات
  .ویرفضوا غیره ،فیتابعوا من عرف حقوق الآخرین علیه ،على علم

مَـامِ إِلاَّ ( ))علیه السـلام( ( في قوله  ولعلّ غرضه من النفي    إِنَّـهُ لَـیْسَ عَلَـى الإِْ
ممـن یتوقعـون  ،قطـع الطریـق علـى ذوي الأطمـاع الفاسـدة ،)مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْـرِ رَبِّـهِ 

وجاء النفـي  ،قد یمنحهم من حقوق غیرهم كبیت مال المسلمین )علیه السلام( انه 
  . ؤكد للخبر عن الاسم ها تدل على النفي المنَّ لأ ؛)لیس(بـ
  

                                                 
  .٧/١٦٧:تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم: ابن ابي الحدید: شرح نهج البلاغة: ینظر)  ١
  .            ٢/١٩٤:السید عباس علي الموسوي:نهج البلاغة  شرح: ینظر)  ٢



   

 ٥٦

یدور الحدیث في هذا المجال عن العلاقات الاجتماعیة على  :الاجتماعي: رابعا
  : وجه العموم، وعلاقة الإمام بأصحابه على وجه الخصوص

قَ بَیْـنَكُمْ إِلاَّ  ،وَإِنَّمَا أَنْتُمْ إِخْوَانٌ عَلَى دِینِ اللَّـهِ  ،..... (():علیه السلام(قال  مَـا فَـرَّ
ــرَائِرِ خُ  ــثُ السَّ ــمَائِرِ  ،بْ ــوَازَرُونَ وَلاَ تَنَاصَــحُونَ  ،وَسُــوءُ الضَّ ــلاَ تَ ــاذَلُونَ وَلاَ   ،فَ وَلاَ تَبَ

إِلاَّ  ،وَمَــا یَمْنَــعُ أَحَــدَكُمْ أَنْ یَسْــتَقْبِلَ أَخَــاهُ بِمَــا یَخَــافُ مِــنْ عَیْبِــهِ  ،....... ،تَــوَادُّونَ 
  .)١())مَخَافَةُ أَنْ یَسْتَقْبِلَهُ بِمِثْلِهِ 

)  إِخْــوَانٌ عَلَــى دِیــنِ اللَّــهِ  (النــاس بــانهم ) علیــه الســلام( یــذكر الامــام              
قَ ( : ویؤكـــد ســبب تفـــرقهم وتشــتتهم بقولــهوفطرتــه التــي فطـــر النّــاس علیهــا  مَـــا فَـــرَّ

ان الســبب هــو خبــث البــواطن  )علیــه الســلام(ن هنــا بــیّ  ،)بَیْــنَكُمْ إِلاَّ خُبْــثُ السَّــرَائِرِ 
الغربـــاء  فـــلا یعـــین أحـــدكم النّیـــات فنـــتج عـــن ذلـــك أنكـــم أصـــبحتم كســـوء العقائـــد و و 

  .)٢(لا یقوم بلوازم المودّةصاحبه ولا یقویه ولایناصحه ولا یبذل ماله له و 
 ،)إنمــا(الأولــى القصــر بـــ ،هنــا القصــر مــرتین )علیــه الســلام( وقــد اســتعمل         
  ).إلا(النافیة و)ما(بـ: والثاني
اخــتلاف الســیاق إنمــا یتبــع اخــتلاف مقــام الكــلام ومــا یســتلزمه  نَّ فــي أك ولا شــ     

هنا في سیاق یتحدث عن وجـوب التـراحم والتـواد؛ لأنـه ) إنما(وقد وردت ،من أدوات
علیـــه (وصـــفهم بـــالأخوة وقـــد ورد هـــذا المفهـــوم فـــي القـــرآن الكـــریم وأفـــاد منـــه الإمـــام 

̄        °  ±  ² ﴿قال تعالى )السلام  ®  ¬³  ´   ̧ ¶   µ﴾)٣(، 
الاخــوة تجمعهــم فــي النســب والحــب والمــوالاة لا  نَّ هنــا للدلالــة علــى أ) إنمــا(وجــاءت

فهــو یؤكــد المــودة والتحــاب وهــو أمــر قــد تصــالح علیــه  ،العــداوة والبغضــاء والعــراك
 ،تــدخل كثیــرا علــى مــا لا یجهلــه المخاطــب كالآیــة الكریمــة) إنمــا(و ،النــاس وعرفــوه

  .الإمام فهو إنما یذكر الناس بحقیقة هم على علم بهاوكذا ما جاء في خطبة 
قَ بَیْنَكُمْ إِلاَّ خُبْـثُ السَّـرَائ ( أما الجملة الثانیة     التـي اسـتعمل فیهـا النفـي ) رمَا فَرَّ

لتــذكیر المخاطــب ) إنمــا(وغالبــا مــا تــأتي ،والاســتثناء فیكــون للأمــر ینكــره المخاطــب
                                                 

        .٧/٢٤٦:الحدید أبي ابن :البلاغة نهج شرح)  ١
وفــي ظــلال  ،٨/٤٦ :الخــوئيحبیــب االله : غــةفــي شــرح نهــج البلا البراعــة منهــاج  : ینظــر)  ٢

  . ٢/١٧٨:محمد جواد مغنیة: نهج البلاغة
  .١٠/الحجرات)  ٣



   

 ٥٧

وهو مقـام لا یصـلح فیـه النفـي  ،من مسؤولیةبأمر یعرفه فیُذكر بما ترتب على ذلك 
  .والاستثناء

فلا یصـح ـ مثلاــ ان تسـتعمل النفـي والاسـتثناء فـي كـلام تحـاول فیـه ان ترقـق       
مـا هـو إلا : فیه شخصا على أخیه وتذكره بما یترتب علیه من حق الاخوة فلا تقول

مســـة لا تـــزعج إنمـــا أداة رقیقـــة ها(( إنمـــا هـــو أخـــوك؛ لان: ولكنـــك ســـتقول ،أخـــوك
إلا تـــرى انـــك تمـــتص برفـــق ثـــورة غضـــبه  ،النفـــوس ولا یـــرفض مـــا جـــاء فـــي وعائهـــا

 لا: ن تستســیغ أن تقـــول، وهـــل یمكــن أ...كتفـــه فــي لــین ومــودةوكأنــك تربــت علــى 
فمـا هـو إلا صــدیقك؟ ولا شـك ان وراء النفـي والاســتثناء قـدرا مـن الانفعــال  ،تغضـب

قــد یختلــف بــاختلاف الموقــف، إذ یمكــن  روهــذا بــلا شــك أمــ ،)١))(والحــدة والابــتلاء
 ن یســــتعمل النفــــي والاســــتثناء إذا تغیــــر الموقــــف كمــــا یقــــول الــــدكتور محمــــد أبــــوأ

وقلـت كیـف تغضــب  ،ن تـأتي بـالنفي والاسـتثناء إذا تغیـر الموقـفیمكنـك أ(( موسـى
ومـــــــا عهـــــــدناكما إلا  ،مـــــــن فـــــــلان وأي شـــــــيء یبـــــــرر ان تفعـــــــل بـــــــه كیـــــــت وكیـــــــت

وقـال  .)٢())وإنما تهـزه هـزا ،بت على كتفه في رفق ومودةوكأنك لا تر  ،....صدیقین
 فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَیْسَ لِي مُعِینٌ إِلاَّ أَهْلُ بَیْتِي فَضَنِنْتُ بِهِمْ عَنِ ...(( : في موضع آخـر

لَـى الْمَوْتِ وَأَغْضَیْتُ عَلَى الْقَذَى وَشَرِبْتُ عَلَى الشَّجَا وَصَبَرْتُ عَلَى أَخْـذِ الْكَظَـمِ وَعَ 
  .)٣()) أَمَرَّ مِنْ طَعْمِ الْعَلْقَمِ 

بعد وفـاة الرسـول  )علیه السلام( ن حال الإمام هذا الفصل من الخطبة یبیّ       
مـــن اغتصـــاب حقـــه فـــي  ومـــا آل إلیـــه الأمـــر ،) صـــلى االله علیـــه وآلـــه (  الكـــریم

لكنــه بحــث ، الخلافــة وأشــار فیــه إلــى انــه فكــر بالــدفاع عــن حقــه المــأخوذ غصــبا
اصــر ومعــین فیمــا لــو فكــر بالمقاومــة والــدفاع فلــم یجــد إلا أهــل بیتــه وهــم عــن ن

یعلـم  بهـم علـى المـوت؛ لأنـه نَّ فضـ ،قلیلون بالنسبة لمن یعین علیه ویقـف ضـده
قــال  ،فصــبر واحتســب ،ن یحصــل علــى مقصــودهأنــه لــو قــاوم بهــم لقتُلــوا قبــل أ

فیحــدث  وهــو مــا یقــع فــي العــین مــن تــبن وغیــره) علــى القــذى(جفــوني فأغضــیت
والشـــجى مـــا یعتـــرض فـــي الحلـــق فیكـــون ) شـــربت علـــى الشـــجا(و ،ألمـــا شـــدیدا

                                                 
 .١٥ : دراسة بلاغیة دلالات التراكیب ـــ)  ١

 .١٥٠:المصدر نفسه)  ٢

  .٢/١٩:ابن ابي الحدید: شرح نهج البلاغة)  ٣



   

 ٥٨

 ،وهنــا كنــى عــن احتمالــه أذاهــم بالشــرب علــى الشــجا ،الشــرب معــه مؤذیــا موجعــا
 ،واســــتعار لفــــظ الشــــرب لمــــا بــــین الاثنــــین مــــن عــــدم التلــــذذ واســــتلزامهما الصــــبر

اخـذ  الـذي كنـت كالشـخص أنى أيالكظم، الحلق،  ) صبرت على اخذ الكظم(و
الــذین تقــدموا علـــىّ، وفــى شـــدة كشــدة الاختنـــاق  أولئـــكحلقــه بــالحنق، مـــن جهــة 

   . )١(مرارة من طعم الحنظل أكثر أي )أمر من طعم العلقموعلى (
ه مـــن قصـــر نَّـــ، ونـــرى أوهـــو مـــن قصـــر الصـــفة علـــى الموصـــوف قصـــرا إضـــافیا

لــه ناصــرا  نَّ بــأ نُّ المقصــور علیــه لإزالــة اعتقــاد مــن یظــن ه هنــا عــیّ التعیــین؛ لأنَّــ
ــمْ لَیَطْلُ وَ  ...((: وقــال ایضــا .غیــرهم ــاً هُــمْ تَرَكُــوهُ وَ إِنَّهُ ــونَ حَقّ  ،دَمــاً هُــمْ سَــفَكُوهُ بُ

دُونِـي فَمَـا لَـئِنْ كَـانُوا وَلـُوهُ وَ   ،فَلَئِنْ كُنْتُ شَرِیكَهُمْ فِیـهِ فَـإِنَّ لَهُـمْ لَنَصِـیبَهُمْ مِنْـهُ 
  .)٢()) .عِنْدَهُمْ التَّبِعَةُ إِلاَّ 

 ریق القصر بـالنفي والاسـتثناء علـى أنَّـهط هنا )علیه السلام( الإمام استعمل      
ـــق ائــالطر  أقــوى ـــكمــا یقــول الدارســون  ــــــ لــرد  )٣(ویــأتي غالبــا فــي مقامــات الإنكــار ـــــ

 )علیــه الســلام ( إلیــهنســبوه  ؛ إذمــا اتهــم بــه وهــو قتــل عثمــان وإنكــاردعــوى باطلــة 
طلحـة  نَّ اللهـم إ: (( )علیـه السـلام( من قوله  مخنف أبيوایة وهم قد قتلوه بدلیل ر 

نكـــث بیعتــــي وألـــب علــــى عثمــــان حتـــى قتلــــه ثـــم عضــــهني بــــه ورمـــاني اللهــــم فــــلا 
  .)٤())تمهله
 بأحـددخلوا في قتل عثمـان  إنما أنهمن دعواهم حین بیّ  )علیه السلام(  وقد رد    

فَلَـئِنْ كُنْـتُ ((بقولـه الأولح وضـوقـد  ،الشـركة والثـاني الاسـتقلالالأول هو :طریقین
 لأولیـاء أنفسـهمویتعـین علـیهم حینئـذ تسـلیم  ))شَرِیكَهُمْ فِیهِ فَإِنَّ لَهُمْ لَنَصِیبَهُمْ مِنْـهُ 

وَلَـئِنْ (()علیـه السـلام( ووضح الطریق الثـاني بقولـه  ،المقتول ثم یطالبون بالشریك

                                                 
 حبیب االله: غةوشرح نهج البلا ،٢٧ـ٢/٢٦: ابن میثم :شرح نهج البلاغة: ینظر)  ١

  .٣/٣١٩:الخوئي
  .١/٣٠١:تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم ،الحدید أبيابن : شرح نهج البلاغة)  ٢
محمـد رضـوان الدایـة . د: حققـه وقـدم لـه ،عبـد القـاهر الجرجـاني الإعجـازدلائـل : ینظر)  ٣
 .٢٩٥ :نعیم زرزور: ضبط ،السكاكي :ومفتاح العلوم ،٢١٧:فایز الدایة. ود

 :علــــي عاشــــورقیــــق تح ،حبیــــب االله الخــــوئي: ج البراعــــة فــــي شــــرح نهــــج البلاغــــةمنهــــا)  ٤
٣/٢٦٩.  



   

 ٥٩

 ( الإمــامطــالبون بدمــه ولــیس علــى ســبیل الاســتقلال فهــم الم)) كَــانُوا وَلـُـوهُ دُونِــي
) التبعــة(و ،أمــره ملــك إذامــن بــاب حســب مــن الولایــة ) ولــي(وقولــه ،)علیــه الســلام

وقـد جـاء القصـر  ،)١(ظلامـة ونحوهـا أيلي قبل فـلان تبعـة : وزن فرحة یقال على
مــا نــزل هــذه  أوكثیــرا مــا تكــون ردا علــى كــلام ) مــا(لان  ؛والاســتثناء) مــا(بــالنفي بـــ
لعثمـان والمطالبـة بالقصـاص لـه  )علیـه السـلام(  الإمـاملادعـاء بقتـل وا) ٢(المنزلة

  .هو بكلام یصدر من المدعي إنما
ـــــــــا     ـــــــــل عثمـــــــــان( مـــــــــن قصـــــــــر الصـــــــــفةوالقصـــــــــر هن ـــــــــي قت ـــــــــى ) التبعـــــــــة ف عل

باعتبـــار حـــال  ونوعـــه ،قصـــرا حقیقیـــا )النـــاكثین والمـــارقین عـــن بیعتـــه(الموصـــوف
 ،بالتبعـــة ونفاهـــا عـــن نفســـه همأفـــرد )علیـــه الســـلام(  لأنـــه إفـــراد؛قصـــر  المخاطـــب

یــراد بــه التخصــیص بشــيء دون شــيء لمــن یعتقــد شــركة موصــوفین  الإفــرادصــر قف
ــــــرق  .فــــــي صــــــفة واحــــــدة ــــــه مــــــن التف وتحــــــدث عــــــن حــــــال اصــــــحابه ومــــــا هــــــم فی

فَكُلَّمَــا جُمِعَــتْ مِــنْ جَانِــبٍ انْتَشَــرَتْ  ،مَــا أَنْــتُمْ إِلاَّ كَإِبِــلٍ ضَــلَّ رُعَاتُهَــا،...((:والتشــتت
  .)٣())آخَرَ  مِنْ 
الخــوارج  أمــرفــرغ مــن  نَّ خطــب بهــذه الخطبــة بعــد أ )علیــه الســلام( ه نَّــأ روي     

نكصــوا عــن  أنهــم إلاالشــام  أهــلحــرب العــدو مــن  إلــىالتوجــه  أتباعــهفطلــب مــن 
فلمـا  ،ن اخـذوا یتسـللون ویـدخلون الكوفـةالقلیل منهم بعـد أ إلانصرته ولم یبق معه 

ــا ((:ا ورد فیهــا قولــهوممّــ ،)٤(لنــاس بهــذه الخطبــةرأى ذلــك دخــل الكوفــة فخطــب ا مَ
  )).فَكُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ انْتَشَرَتْ مِنْ آخَرَ  ،أَنْتُمْ إِلاَّ كَإِبِلٍ ضَلَّ رُعَاتُهَا

شـتتون التـي ضـل راعیهـا لأنهـم متفرقـون م بالإبـل )علیه السلام( الإمامشبههم       
 أهــل حــال كمــا هــيعرضــة لكــل خطــر بــلا شــك  الإبــلوتلــك ، بــلا راع  الإبــل كمــا

لا یختلفـون  ،الأفكـار وتشـتم الآراء فهم مختلفو )علیه السلام( الإمامفي زمن  الكوفة

                                                 
  .)تبع(مادة :ابن منظور ،ان العربلس: ینظر)  ١
  .٤/١٦٦ :الدكتور فاضل السامرائي: معاني النحو: ینظر)  ٢
  ١/٣٩١:تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم ،شرح ابن ابي الحدید)  ٣
        .١/١٨٠:غةالبلا  نهج  توضیح :ینظر ) ٤
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 فهـي آخـرلتنـتظم تحـت نظـام انتشـرت مـن جانـب  جمعت من جانـب إذالأنها  ؛عنها
  .)١(ضل راعیها تفرقت وتشتت فإذابالراعى  إلالا تنقاد 

 إلـــــىلان الموقـــــف یحتـــــاج  ؛قصـــــر بـــــالنفي والاســـــتثناء هنـــــاوقـــــد ورد طریـــــق ال       
صـــلى االله ( الجهـــاد قـــال رســـول االله  بـــأمروهـــو موقـــف القبـــول  ،والتفـــاني الإخـــلاص
  .)٢())جهاد في سبیلي إلایخرجه  لا(( ) علیه وآله

ورد في معرض صـورة  إذااسلوب القصر بالنفي والاستثناء  نّ الجدیر بالذكر أ      
وأكثـر قـدرة علـى تولیـد ظـلال فـي الدلالـة  أغنـىه یكون نَّ والتصویر فإ التشبیهك بیانیة

المعنــــى  أداءیتضـــافر التصـــویر مـــع التوكیــــد الـــذي یمنحـــه القصـــر فـــي  إذ المعنـــى؛
التشبیه في الشاهد المـذكور جعـل المنفـي هـو المقابـل لمـا دل  نَّ ونلاحظ أ ،المطلوب

مَــا أَنْــتُمْ إِلاَّ كَإِبِــلٍ ضَــلَّ (()الســلام علیــه( تأملنــا قولــه  إذاعلیــه المشــبه بــه یتبــین ذلــك 
المراد منه ذمهـم فهـم فـي الغبـاء كالإبـل التـي لا راعـي لهـا  بالإبلفالتشبیه  ،))رُعَاتُهَا

  . فهي تخبط خبط عشواء
 أراد )علیـــه الســـلام( هلأنَّـــ ؛فرادیـــاقصـــرا إوهـــو مـــن قصـــر الموصـــوف علـــى الصـــفة 

  .وینفیه عن غیرهمتخصیصهم بصفة الضلال والتشتت في الرأي 
  
  
 

  
  

  

                                                 
        .١/١٨٠:البلاغة  نهج  توضیح :ینظر ) ١
 .٥/٦٤٥:محمد بن یعقوب الكلیني :الكافيفروع )  ٢
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  .)إنَّما(القصر بـ

واســـتدل البلاغیـــون علــــى  ،ویكـــون المقصـــور علیـــه المتـــأخر دائمــــا فـــي التركیـــب     
ــــى  )القصــــر(إفادتهــــا  ــــه )إلا(و ،)مــــا(لتضــــمنها معن ــــي تفســــیر قول ــــول المفســــرین ف ؛ لق
\  [  ̂   _ ̀   k      j  i  hg  f    e  d  c  b  a        ﴿تعـــــالى

    p  o  n    m  l   v  u   t  s  rq﴾)بالنصب أي مـا حـرم علـیكم إلا المیتـة )١، 
 ،التحــریم علــى المیتــة والــدم فمــا بعــدهما بق لقــراءة الرفــع المقتضــیة لاقتصــاروهــو مطــا

واســـتدلوا علـــى إفادتهـــا  ،هنـــا لإثبـــات مـــا ذكـــر بعـــدها ونفـــي مـــا ســـواه) إنمـــا(وقـــد جـــاءت
أي مــا یســافر  ،ا یســافر أنــاإنمــ: القصــر صــحة انفصــال الضــمیر معهــا فــي قــول القائــل

  ):الطویل()٣(قول الفرزدق) وإلا ،ما( ومما یدل على صدق تضمنها معنى  ،)٢(إلا أنا
  یُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي             أَنَا الذائدُ الْحَامِي الذِّمَار وَإِنَّمَا

تقـــدیم  نَّ القـــاهر الجرجـــاني أویـــرى عبـــد  ،مثلـــيأي مـــا یـــدافع عـــن أحســـابهم إلا أنـــا أو 
وهــو مــن قصــر الصــفة  ،)٤(جعــل الاختصــاص للفــرزدق) أنــا(علــى الضــمیر) أحســابهم(

ه هــو وأنّــ ،ه یقصــد الفخــر والاعتــداد بنفســهعلــى الموصــوف قصــرا حقیقیــا ادعائیــا؛ لأنّــ
  .الذي یدافع عن أحسابهم دون غیره

  :)٥()السریع(وقول عمرو بن معد یكرب 
  مَا قَطَّرَ الفارِسَ إِلاَّ أَنا               مَى وجاراتُها قَدْ عَلِمَتْ سَلْ 

                                                           

  .١٧٣/البقرة)  ١
 .٩٧ـ٩٦:ي المعاني والبیان والبدیعالمصباح فو ، ٢٩٧: مفتاح العلوم :ینظر)  ٢
  .٢/١٥٣:دیوان الفرزدق)  ٣
  .٣٤٣:دلائل الاعجاز: ینظر)  ٤
 .٣٠:لم نجده في الدیوان، وهو موجود في فرحة الادیب للغندجاني)  ٥

 
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 )ان(إن كلمــة (( علــي بــن عیســى الربعــي  وذكـر الســكاكي وجهــا لطیفــا یســند إلـى     
المؤكـدة لا ) مـا(اتصـلت بهـا  ثمّ  ،لتأكید إثبات المسند للمسند إلیه )إنَّ (لما كانت كلمة 

لـــم النحـــو، ضـــاعف تأكیـــدها، فناســـب أن وقـــوف لـــه بعمـــا یظنـــه مـــن لا ، علـــى النافیـــة
لـیس إلا تأكیـدا  الصـفة علـى الموصـوف، وبـالعكس، قصـر نّ یضمن معنى القصـر؛ لأ

للحكــم، الا تــراهم متــى قلــت لمخاطــب یــردد المجــيء الواقــع بــین زیــد وعمــرو، زیــد جــاء 
لاعمــرو : زد جــاء، اثباتــا للمجــيء لزیــد صــریحا، وقولــك: لاعمــرو، وكیــف یكــون قولــك

  .)١())لمجيء لزید ضمنااثباتا ل
والقزوینـي  )٢()دلائـل الإعجـاز(ویرى البلاغیون ومنهم عبد القـاهر الجرجـاني فـي      
أنهـــا أحســـن مـــا تكـــون موقعـــا إذا كـــان المـــراد بهـــا التعـــریض بـــأمر  )٣( )الإیضـــاح(فـــي 

فلـــیس المـــراد منـــه أن یعلـــم الســـامعون  ،)٤(﴾.  /   0  1    -﴿واســـتدلوا بقولـــه تعـــالى
ولكن فیه تعریض بذم الكفارفهم من فـرط العنـاد فـي حكـم مـن لـیس بـذي  ،ناهظاهر مع

Å    ﴿    قولــه تعــالىوجعــل منــه ، )٦(﴾Þ  Ý    Ü  Û      Ú ﴿ومثلــه قولــه تعــالى ،)٥(عقــل
  Ê  É  È  Ç  Æ﴾)٧(  

الحقیقـي : وتـأتي لإفـادة كـل أنـواع القصـر ،هو المؤخر دائمـا) إنما(والمقصور بـ       
Ê   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  ÁË    Î  Í    Ì ﴿قولــه تعــالىك ،التحقیقــي
Ï  ﴾)وان  ،وهذا الإثم واقع علیه وحـده ،ل الوصیة أو حرفها آثممن بدّ  فالمراد أنَّ  ،)٨

علــیم بمــا یفعلــه الوصــي مــن  ،االله تعــالى ســمیع لمــا قالــه الموصــي مــن العــدل والجنــف

                                                           

  .٢٧٩: مفتاح العلوم)  ١
  .٣٥٤,٣٥٥: دلائل الاعجاز: ینظر)  ٢
  .٦١ــــ٦٠: في علوم البلاغةالایضاح : ینظر)  ٣

  .١٩الرعد)  ٤
  .٦١ـــــ٦٠ :في علوم البلاغة الإیضاح: ینظر)  ٥
  .٤٥النازعات)  ٦
  .١٨فاطر)  ٧
  .١٨١البقرة)  ٨
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وهـذا مـن قصـر الصـفة  ،)١(علیم بنیاتكم ،مسمیع لوصایاك: وقیل ،التصحیح أو التبدیل
1  2    3  4   ﴿والادعائي كقوله تعالى ،على الموصوف قصرا حقیقیا تحقیقیا

A  @  ?   >  =  <   ;   :  9  8  7  6  5B     D  C
E  ﴾)هنــا قصــرت إرادة الشــیطان علــى إیقــاع العــداوة والبغضــاء بــین المســلمین  ،)٢

بصــــدهم عــــن الصــــلاة وهــــذا مــــن قصــــر الصــــفة علــــى بــــدفعهم إلــــى الخمــــر والمیســــر و 
فالشــیطان لا یكتفــي  ،ه جــاء علــى ســبیل المبالغــةالموصــوف قصــرا حقیقیــا إدعائیــا؛ لأنّــ

لإفـادة القصـر ) إنمـا(وتسـتعمل  ،طریـق لیبعـد العبـد عـن طاعـة ربـه بذلك بل یسلك كلَّ 
>  =    8  9  :         ;    ﴿الإفــــراد كقولــــه تعــــالى: الإضــــافي بأنواعــــه الثلاثــــة

@  ?  >A  D  C     BE  H  G  F   ﴾)ــــه تعــــالى ،)٣ ــــب كقول »  ¬    ﴿والقل
¼  »   º  ¹        ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄ ®﴾  )٤(، 

: وقولـك ،وذلك فـي قصـر الموصـوف علـى الصـفة ،ما محمد إلا شاعر: والتعیین نحو
الشـاعر إمـا  نَّ أ وذلك في قصر الصفة علـى الموصـوف لمـن ظـنَّ  ،ما شاعر إلا علي

لـــذلك عینـــت لـــه إحـــدى الصـــفتین  ،مـــن غیـــر أن یعرفـــه علـــى التعیـــین ،حمـــدأ علـــي أو
  . أو أحد الوصفین وأبقیت الآخر ،وأبقیت الأخرى

  :في الجملة القصریة) إنما(ومن المعاني التي ذكرت لـ    
، وقــــد )٥(حقیقتــــه إلــــىتحقیــــر الشــــيء وتقلیلــــه، والاقتصــــار علــــى الشــــيء، ورد الشــــيء 

  :التي وردت في نهج البلاغة لهذه المعاني، منها الأمثلةدت تعد
 الـدنیا أحـوالعـن  الإمامویرد في المواضع التي یتحدث فیها  :والتقلیل التحقیر: الأول

 ،أَیُّهَا النَّـاسُ (( :)علیه السـلام(قوله ك من مظاهرها الزائلة ، وما یحصل علیهوالإنسان

                                                           

  .١/٢٢٢:والكشاف، ١/٣٧٣:مجمع البیان في تفسیر القرآن: ینظر)  ١
  .٩١المائدة )  ٢
  .٧الرعد)  ٣
  .١٤البقرة)  ٤
  .١/٥٧٨:الخالق عضیمة محمد عبد: القرآن الكریم لأسلوبدراسات :ینظر)  ٥
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لاَ تَنَـالُونَ مِنْهَـا نِعْمَـةً إِلاَّ بِفِـرَاقِ  ، یَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِیهِ الْمَنَایَـاإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْ 
وَلاَ تُجَـدَّدُ لَـهُ  ،إِلاَّ بِهَـدْمِ آخَـرَ مِـنْ أَجَلِـهِ  ،وَلاَ یُعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِنْكُمْ یَوْمـاً مِـنْ عُمُـرهِِ  ،أُخْرَى

وَلاَ  ،وَلاَ یَحْیَــا لَــهُ أَثــَرٌ إِلاَّ مَــاتَ لَــهُ أَثــَرٌ  ،مَــا قَبْلَهَــا مِــنْ رِزْقِــهِ  زِیَــادَةٌ فِــي أَكْلِــهِ إِلاَّ بِنَفَــادِ 
وَلاَ تَقُـــومُ لَــهُ نَابِتـَـةٌ إِلاَّ وَتَسْــقُطُ مِنْـــهُ  ،یَتَجَــدَّدُ لَــهُ جَدِیــدٌ إِلاَّ بَعْـــدَ أَنْ یَخْلَــقَ لَــهُ جَدِیــدٌ 

كلماتــــه هــــذه تصــــویرا رائعــــا لحــــال  فــــي )علیــــه الســــلام( یقــــدم الإمــــام  .)١())مَحْصُــــودَةٌ 
ویدعوه إلى التأمل والتدبر فـي مصـیره  ،الإنسان في الحیاة الدنیا وما یتهدده من آفاتها

وقــد بــدأ أولا بالنــداء للفــت الانتبــاه إلــى أمــر مهــم وهــو تقلــب الــدنیا وزوال  ،ومــا ینتظــره
الإنســان فــي ه حــال وقــد شــبّ  ،صــوب ومــا فیهــا مــن الآفــات التــي تهــدده مــن كــلِّ  ،نعمهــا

أنهـــــا ـــــــ أي الآفـــــات  )تنتضـــــل(ـــــــالـــــدنیا بالهـــــدف الـــــذي یُنصـــــب لیُرمـــــى بالســـــهام وأراد ب
ثـم انتقـل  ،وجعل المنایـا أشخاصـا تتناضـل بالسـهام ،والمتاعب ــ  تتسابق لتطاله بأذاها

واقتـران  ،لیذكّر الإنسـان بـاقتران كـل نعمـة مـن نعـم الـدنیا بنقمـة تصـیبه )علیه السلام( 
إنكــم فــي هــذه : (( وأراد أن یخاطــب النــاس فیقــول  ،لــذة بحــزن أو حرمــان كــل فــرح أو

ـــــــا بســـــــهامها ـــــــدنیا بمنزلـــــــة هـــــــدف تترامـــــــى فیـــــــه المنای وســـــــهامها هـــــــي الأعـــــــراض  ،ال
لتعــدد صــور المــوت بــین قتــل أو ، وربمــا وردت المنایــا بصــیغة الجمــع )٢())والأمــراض

 فــي أنَّ  ولا شــكَّ  .رتهموربمــا لتعــدد المــوتى وكثــ ،غــرق أو حــرق أو تــردي فــي مهلكــة مــا
  . )٣(به اً مخصص اً موت فردٍ  لكلِّ 

وقد تضافرت الأسالیب البلاغیـة المختلفـة للتعبیـر عـن المعنـى المطلـوب بدقـة        
فــي ) إنمــا( وعمــق واضــحین فقــد بــدأت بالتشــبیه البلیــغ فــي ســیاق جملــة قصــریة أداتهــا

ثـم الاسـتعارة  ،)نْـتُمْ فِـي هَـذِهِ الـدُّنْیَا غَـرَضٌ إِنَّمَـا أَ  ،أَیُّهَا النَّاسُ (( )علیه السلام( قوله 
؛ لأنـه عبـر )تَنْتَضِـلُ  ( یضـاف إلیهمـا التخییـل فـي ،)تَنْتَضِلُ فِیـهِ الْمَنَایَـا (والكنایة في

كمـا  ،عن المنایا بالمتناضلین بالسهام فهي تقصـد الإنسـان كمـا تقصـد السـهام الهـدف
مَــعَ كُـــلِّ جَرْعَــةٍ شَــرَقٌ وَفِــي كُــلِّ أَكْلَـــةٍ ( )علیــه الســلام( اســتعملت الكنایــة فــي قولــه 

ى عـن مصـائب الـدنیا وكنّـ ،بالجرعـة وبالأكلـة ) ملذات الدنیا( إذ كنى عن ،)غَصَصٌ 
                                                           

  .      ٩/٩١،الحدید أبي ابن: نهج البلاغة شرح )  ١
  .٩/٥٥: حبیب االله الخوئي: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة)  ٢
 .٩/٥٥:المصدر نفسه: ینظر)  ٣
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 نَّ العمیـــق بـــأ مـــن جمـــال التعبیـــر هنـــا الإحســـاس ولعـــلَّ  ،ومتاعبهـــا بالشـــرق والغصـــص
( لـذا نجـده  ؛تالنعم والطیبات في الدنیا لا یمكـن أن تكـون خالصـة مـن نقـم ومنغصـا

فوصـــل الجملـــة ؛ وصـــل كلامـــه الســـابق بمـــا بعـــده مـــن دون عطـــف )علیـــه الســـلام( 
لاَ  ( بالجملــة التــي تلتهــا ،)مَــعَ كُــلِّ جَرْعَــةٍ شَــرَقٌ وَفِــي كُــلِّ أَكْلَــةٍ غَصَــصٌ ( الســابقة

إِلاَّ بِهَـدْمِ  ،مْ یَوْماً مِـنْ عُمُـرهِِ وَلاَ یُعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِنْكُ  ، تَنَالُونَ مِنْهَا نِعْمَةً إِلاَّ بِفِرَاقِ أُخْرَى
وَلاَ یَحْیَا لَـهُ  ،وَلاَ تُجَدَّدُ لَهُ زِیَادَةٌ فِي أَكْلِهِ إِلاَّ بِنَفَادِ مَا قَبْلَهَا مِنْ رِزْقِهِ  ،آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ 

وَلاَ تَقُــومُ لَــهُ  ،یَخْلَــقَ لَــهُ جَدِیــدٌ وَلاَ یَتَجَــدَّدُ لَــهُ جَدِیــدٌ إِلاَّ بَعْــدَ أَنْ  ،أَثــَرٌ إِلاَّ مَــاتَ لَــهُ أَثــَرٌ 
دنیا ونعمهــا دومــا مشــوبة ملــذات الــ لیشــیر إلــى أنَّ  ؛)نَابِتَــةٌ إِلاَّ وَتَسْــقُطُ مِنْــهُ مَحْصُــودَةٌ 

هـــا توكیـــد وتحقیـــق لأنَّ (( لـــذا جـــاء بالجملـــة الثانیـــة مباشـــرة مـــن دون عـــاطف بالأكـــدار؛
الإنسـان لا یكـون مشـغولا بنـوع  بهـا أنَّ  والمـراد .وفیـه زیـادة تثبیـت لـه ،وبیان لمـا سـبق

وما استلزم مفارقـة نعمـة أخـرى لا یعـد فـي  ،من اللذات الجسمانیة إلا وهو تارك لغیره
  .)١())الحقیقة نعمة ملتذا بها

علیـه ( فـي قولـه ) إنمـا(ومما یلاحظ هنا ورود القصر بأداتین كانت الأولـى          
والثانیـة ) ا أَنْـتُمْ فِـي هَـذِهِ الـدُّنْیَا غَـرَضٌ تَنْتَضِـلُ فِیـهِ الْمَنَایَـاإِنَّمَ  ،أَیُّهَا النَّاسُ ( )السلام

ــرٌ  ، لاَ تَنَــالُونَ مِنْهَــا نِعْمَــةً إِلاَّ بِفِــرَاقِ أُخْــرَى () النفــي والاســتثناء( فــي  ــرُ مُعَمَّ وَلاَ یُعَمَّ
وَلاَ تُجَدَّدُ لَهُ زِیَادَةٌ فِـي أَكْلِـهِ إِلاَّ بِنَفَـادِ  ،إِلاَّ بِهَدْمِ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ  ،مِنْكُمْ یَوْماً مِنْ عُمُرهِِ 

وَلاَ یَتَجَـدَّدُ لَـهُ جَدِیـدٌ إِلاَّ بَعْـدَ أَنْ  ،وَلاَ یَحْیَا لَهُ أَثَرٌ إِلاَّ مَاتَ لَهُ أَثَرٌ  ،مَا قَبْلَهَا مِنْ رِزْقِهِ 
 ولاشـــك فـــي أنَّ  ،)تَسْـــقُطُ مِنْـــهُ مَحْصُـــودَةٌ وَلاَ تَقُـــومُ لَـــهُ نَابِتَـــةٌ إِلاَّ وَ  ،یَخْلَـــقَ لَـــهُ جَدِیـــدٌ 

 ،اختلاف الأداة هنا جـاء لاخـتلاف الموقـف أو الفكـرة التـي أراد الإمـام أن یعبـر عنهـا
إِنَّمَا أَنْتُمْ فِـي هَـذِهِ الـدُّنْیَا غَـرَضٌ تَنْتَضِـلُ فِیـهِ  ،أَیُّهَا النَّاسُ ( فنجده في الجملة الأولـى

ــا القــرآن الكــریم وســنة  ر مجهــول لــدى المخاطــب فهــو ربیــبن أمــلا یتحــدث عــ) الْمَنَایَ
وفـــي كـــل منهمـــا حـــدیث متواصـــل عـــن الـــدنیا  ) علیـــه وآلـــه وســـلمصـــلى االله( الرســـول 

لـیس العلـم بتلـك  ــــــ هنـاــــــ المراد من الحـدیث عنهـا  ولعلّ  ،وتقلب أحوالها وزوال نعمها
(( وهـو ،نوي هـو التعـریضالأمور فهي معلومـة لدیـه ولكـن المـراد منهـا إفـادة معنـى ثـا

                                                           

 .٩/٥٥:حبیب االله الخوئي: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة)  ١
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الــذي یحتــاج إلــى فكــر واع وعــین  )١())اســتعمال الكــلام فــي معنــاه لیلــوح بــه الــى غیــره
بصیرة تثیر في نفس صاحبها إحساسا یدفعـه إلـى العمـل الصـالح الـذي یجنبـه عـذاب 

 ،ولا تــزول نعمــه یم الآخــرة الــذي لا تشــوبه الأكــدارالآخــرة  ویجعلــه ممــن یتنعمــون بنعــ
ثـم اعلـم (( ؛ إذ قـال )إنمـا(ني لــائد التي أثبتها الشـیخ عبـد القـاهر الجرجـاوهي من الفو 

یراد بـالكلام  علق ما ترى بالقلب إذا كان لاما تكون وأ ك إذا استقریت وجدتها أقوىنَّ أ
ن لـیس الغـرض كـن التعـریض بـأمر هـو مقتضـاه، نحـو إنـا نعلـم أبعدها نفس معنـاه ول

.  /   0  1    -'   )  (  *        +  ,  "  #      $  %  & ﴿من قوله تعالى 
هـم مـن فـرط نَّ اهر معنـاه، ولكـن أن یـذم الكفـار وأن یقـال إن یعلم السـامعون ظـأ ،)٢(﴾

كم إن طمعتم مـنهم فـي نَّ ى علیهم في حكم من لیس بذي عقل وإ العناد ومن غلبة الهو 
أمـا الجمـل  ،)٣())أن ینظروا ویتذكروا كنتم كمن طمع في ذلك مـن غیـر أولـي الألبـاب

ه مــن المقامــات ؛ فلأنَّــ)النفــي والاســتثناء( الأخــرى التــي كــان القصــر فیهــا باســتعمال 
هــا منزلــة التــي تســتدعي نبــرة قویــة تنبــه المخاطــب إلــى أمــور غیــر مجهولــة لدیــه ولكنّ 

ملــذات الــدنیا ونعیمهــا مشــفوعة  فكثیــر مــن النــاس ینسـى أو یتناســى أنَّ  ،منزلـة المنكــرة
الحـزن قـد  فتـراه یفـرح مبتهجـا بمـا فـي یـده مـن بهارجهـا فیفـرح وكـأنَّ  دوما بـألم وعـذاب

الغنـي الیـوم  نَّ ه یجهل بـأویسرف إن رزق بنعمة وكأنَّ  ،نسیه إلى الأبد ولن یزوره یوما
یصــف القــرآن (( وهــذا الاســتعمال قــد ورد فــي القــرآن كثیــرا نجــده حــین  ،قــد یفتقــر غــدا

أو  ،أو حـالا مثیـرة ،جزاء خاصا أو وصفا ثابتـاأو  ،ماضیا أو آتیا ،الكریم غیبا خارقا
وحینئـــذ یشـــع هـــذا الطریـــق  ،تصـــویرا لـــدقائق حـــال المـــتكلم مـــن البشـــر وخـــافي خـــواطره

  . )٤())أطیافا وظلالا
اختلاف الأداة لم یكن هو الشيء الوحیـد الـذي  نَّ ــــ أ هناـــــ ومن الجدیر بالذكر       

بـــل یضـــاف إلیـــه الاخـــتلاف فـــي نـــوع  ،بكـــان ســـبیلا واضـــحا لأداء المعنـــى المطلـــو 
                                                           

  .٢٩٩ :بد الفتاح لاشینع: القرآن أسالیبالمعاني في ضوء )  ١
  .١٩/الرعد)  ٢
فایز . محمد رضوان الدایة ود. د: حققه وقدم له ،عبد القاهر الجرجاني:الإعجازدلائل )  ٣

  .٢٧٢ :الدایة
  .١٦٦:الدكتور صباح عبید دراز: أسالیب القصر في القرآن الكریم وأسرارها البلاغیة)  ٤
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لا ( فیمـــا وردت  ،فـــي ســـیاق جملـــة اســـمیة) إنمـــا(الجمـــل التـــي اســـتعملت؛ إذ جـــاءت 
المـراد فـي الجملـة الأولـى تصـویر حـال  نَّ ي سـیاق جمـل فعلیـة متعـددة، علـى أف) وإلا

تلــك الصــورة ثابتــة مســتمرة علــى  نَّ لــدنیا فهــو هــدف دائــم للمنایــا، بــل إالإنســان فــي ا
سمیة في خبرهـا لتؤكـد علـى الـدوام والاسـتمرار الجملة جاءت إ نَّ ، حتى أالدهور مدى

ت على الاستمرار التجددي؛ فـي حـین فلو كان خبرها فعلا مضارعا مثلا لدلّ  ،الثبوتي
الحــدیث عــن أمــور متجــددة تحصــل فــي  نَّ ؛ لأ)النفــي والاســتثناء( اســتعمل الفعــل مــع

بمـا یحصـل علیـه مـن  الإنسـانآخـر مـذكرا في موضـع ) علیه السلام( وقال .كل حین
 ،.. ،أُولِي الأَْبْصَـارِ وَالأَْسْـمَاعِ وَالْعَافِیَـةِ وَالْمَتـَاعِ  ،....عِبَادَ اللَّهِ (( :الدنیا حین وفاته

  .)١())قِیدُ قَدِّهِ مُنْعَفِراً عَلَى خَدِّهِ  ،وَإِنَّمَا حَظُّ أَحَدِكُمْ مِنَ الأَْرْضِ ذَاتِ الطُّوْلِ وَالْعَرْضِ 
 ،نجــــد فــــي هــــذا الفصــــل مــــن الخطبــــة تــــذكیرا للإنســــان بــــنعم االله تعــــالى علیــــه        

وتحــذیرا مــن المصــیر الــذي ســتؤول إلیــه أمــوره فــي الحیــاة الآخــرة إن لــم یجهــز متاعــه 
وقــد تضــافرت ، ویســتعد بتــرك المعاصــي والبــدار إلــى التوبــة والإنابــة قبــل فــوات الوقــت

؛ إذ بــدأ هــذا المقطــع )علیــه الســلام( لــذي أراده الإمــام یب مختلفــة لأداء المعنــى اأســال
وقـد حـذف حـرف النـداء لاهتمامـه بمـا یریـد أن ینبـه ) ...عِبَـادَ اللَّـهِ (من الخطبة بالنـداء

مــن أفكــار قریبــة إلــى  مألوفــة مأنوســة تنبــع معــانٍ ب فــي ســیاق زخــر النــاس إلیــه مــن أمــر
نكــاد نتلمســه بســهولة خلــف  تمهیــدا لأمــر أو موضــوع الــنفس ستشــعر فیهــاالنفــوس، وت

ــــ ـــه الســـلام( قـــال  ،)إنمـــا(العبـــارات الواضـــحة فكـــان أن جـــاءت الفكـــرة مســـبوقة ب  ):علی
)) قِیــدُ قَــدِّهِ مُنْعَفِــراً عَلَــى خَــدِّهِ  ،وَإِنَّمَــا حَــظُّ أَحَــدِكُمْ مِــنَ الأَْرْضِ ذَاتِ الطُّــوْلِ وَالْعَــرْضِ ((
ذات  (دنیا الواسـعة التـي كنـى عنهـا بقولـهما یحصل علیه الإنسان من هذه الـ ن أنَّ لیبیّ 

ـــى الارض) والعـــرضالطـــول  ـــه  امقـــداره حقیـــر جـــدا لایتجـــاوز مســـاحة عل بمقـــدار قامت
فــلا الأمــوال ولا الأولاد ولا غیرهمــا ممــا قضــى حیاتــه فــي تحصــیلها ینفعــه یــوم  ،حســبف

( (فهـي ،في خیر موضع هنـا) إنما(وقد اسُتعملت  ،وهو أمر لا یمكن نكرانه ،الحساب
ونجــدها لتمكنهــا تجعــل  ،)٢())وخــالط الإفهــام ،أداة ألیفــة تقــع علــى مــا دنــا مــن القلــوب

 ،الكــلام الســابق علیهــا فــي أكثــر الأســالیب كأنــه تهیئــة للفكــرة التــي دخلــت علیهــا(( مــن
                                                           

        .٦/٢٧٥:الحدید أبي ابن: نهج البلاغة شرح )  ١
  .١٥٠:الدكتور محمد محمد أبو موسى: دراسة بلاغیة دلالات التراكیب)  ٢
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هــــذا التمهیــــد یقــــوى حتــــى لتكــــاد الــــنفس الیقظــــى والفهــــم (( ونجــــد  ،)١())وتمهیــــد  لهــــا
  .  )٢(..))خلت علیها قبل قراءتها أو سماعهاالمتسارع یدرك الفكرة التي د

فلیس للإنسـان فـي  ،وهو من قصر الصفة على الموصوف قصرا حقیقیا تحقیقیا      
حــین خطــب  )علیــه الســلام( ه نّــال إلا ذلــك الكفــن، ولا غرابــة فــي أقبــره مــن ملــك أو مــ

علیــه  (، وهكــذا هــو )٣(ورجفــت القلــوب ،وبكــت العیــون ،بهــذه الخطبــة اقشــعرت الجلــود
 الإنســانظــل یســتظل بــه  إلایــذكر دومــا بــزوال نعــم الــدنیا الغــرور فلــیس هــي  )الســلام

 ،فَلاَ یَغُرَّنَّكُمْ مَا أَصْبَحَ فِیهِ أَهْـلُ الْغُـرُورِ  ، (( ..... ):علیه السلام(قریب قال  أمد إلى
فَإِنَّمَـا هُــوَ ((  )یـه السـلامعل( جـاء قولـه  .)٤())فَإِنَّمَـا هُـوَ ظِـلٌّ مَمْـدُودٌ إِلَـى أَجَــلٍ مَعْـدُودٍ 

ذكـره البـاري ر النـاس بـأمر معـروف لـدیهم وقـد لیـذكّ  ،)٥())ظِلٌّ مَمْدُودٌ إِلَـى أَجَـلٍ مَعْـدُودٍ 
الظل له زمـان محـدد ثـم یـزول فهـو  نَّ ؛ لأالممدود ه الأجل بالظلِّ شبّ في كتابه العزیز و 

فكـل نفـس ذائقـة  ،ده البـاريحیـاة الإنسـان فـي هـذه الـدنیا ذات وقـت حـدّ  نَّ ، وأغیر دائم
أمر غیـر قابـل للـرد أو ) علیه السلام( فما یتحدث عنه  ،منه ولا مهرب الموت لا مفرَّ 

وهــو مــن قصــر الموصــوف علــى الصــفة قصــرا إضــافیا حقیقیــا تحقیقیــا؛ فحیــاة الجــدل، 
وهـــو  ،الإنســـان بالنســـبة إلـــى غیرهـــا كوجـــوده تعـــالى محـــدودة وعمـــره معـــدود بالســـنوات

یتحـدث عـن واقـع متحقـق علـى سـبیل القطـع لـیس  )علیـه السـلام( هقي؛ لأنّ حقیقي تحقی
  .فیه مبالغة

الحـدیث عـن الـدنیا وحـذر مـن الاغتـرار بهـا مـن ) علیـه السـلام(وكما أكثر الإمـام      
فــي كثیــر مــن  ومــا هــم فیــه مـن التخــاذل وبـین احــوالهم أصــحابه أكثـر مــن الحــدیث عــن

 أضـــاعوهلكـــنهم ن حـــین كـــان النصـــر وشـــیكا موقعـــة صـــفی ، منهـــا حدیثـــه بعـــدالمواقـــف
ــرَاقِ (( :)علیــه الســلام( وتشــتتهم قــال  بســبب تخــاذهم ــلَ الْعِ ــا أَهْ ــدُ یَ ــا بَعْ ــتُمْ أَمَّ ــا أَنْ فَإِنَّمَ

                                                           

  .١٥٠:الدكتور محمد محمد أبو موسى: دراسة بلاغیة دلالات التراكیب)  ١
 .١٥٠:المصدر نفسه)  ٢
  .١/٤٩٣:الموسوي السید عباس ،شرح نهج البلاغة: ینظر)  ٣
        .٦/٣٨٧:الحدید أبي ابن: نهج البلاغة  شرح)  ٤
  .      ٦/٣٨٧:المصدر نفسه)  ٥
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ــتْ أَمْلَصَــتْ وَمَــاتَ قَیِّمُهَــا ،كَــالْمَرْأَةِ الْحَامِــلِ  ــا أَتَمَّ وَطَــالَ تَأَیُّمُهَــا وَوَرِثَهَــا  ،حَمَلَــتْ فَلَمَّ
ـــ ـــة فـــي ذم أهـــل ا .)١()).دُهَاأَبْعَ ـــالجـــاءت هـــذه الخطب ـــاقلهم عـــن قت معاویـــة  لعـــراق؛ لتث

حـین كـان النصـر وشـیكا  ،بعد موقعـة صـفین إلى التحكیم، وتخاذلهم ولجوئهم ،وأتباعه
بســـبب حیلـــة معاویـــة التـــي انشـــقت  )علیـــه الســـلام( لـــولا تلـــك الفئـــة مـــن جـــیش الإمـــام 

ممـا دفـع الإمـام  صـفوف الجـیش، ف بـینوعمرو بن العاص التي أدت إلـى زرع الخـلا
عـــن ذلـــك )علیـــه الســـلام( وقـــد عبـــر  ،إلـــى ذمهـــم لتخـــاذلهم واخـــتلافهم )علیـــه الســـلام( 

فحملهــــــا یشــــــبه تهیــــــؤهم للحــــــرب (( ،بأوصــــــاف خمســــــة مثلــــــت حــــــالهم أحســــــن تمثیــــــل
ل الشـــام والظفــر علـــى وإتمـــام الحمــل یشـــبه مشــارفتهم لاستئصـــال أهــ ،واســتعدادهم لهــا
ص یشــبه إجــابتهم إلــى التحكــیم وجنــوحهم إلــى الســلم ورجــوعهم عــن مــلاالمقصــود، والإ

عـي وغیـر معتـاد فان ذلك رجوع غیر طبی ،العدو بعد قرب الظفر وظهور إمارات الفتح
ومــوت القـــیم وطـــول مـــلاص أمــر غیـــر طبیعـــي وخــارج عـــن العـــادة للعقــلاء كمـــا ان الإ

عفهم وتمــادي هم بــلا صــاحب الجــاري مجــرى موتــه عــنهم وطــول ضــالایــم  یشــبه بقــاء
  .)٢())كما ان موت قیم المرأة مستلزم لطول ضعفها وتمادي عجزها ،ذلتهم

من أهل العراق ممّـن سـكتوا رةً وحس ألماً  )علیه السلام( ونلحظ في كلام الإمام        
، وكأنهم رضوا بما آلت إلیه امـور العبـاد الحق ولم یفصحوا عن موقفهم مما جرى عن

 قصـر المعنـى التشـبیهي بـین حـال هـؤلاء ؛ لدلالتها على)إنما( بـــالتعبیر والبلاد، فجاء 
ـــدنیا وزینتهـــا، بعـــد أن بـــات النصـــر وشـــیكا علـــى النـــاكثین الـــذین  راحـــوا یلهثـــون وراء ال

ـــك التـــي أتمّـــت حملهـــا، فـــإذا مـــا قربـــت ســـاعة الـــولادة  والقاســـطین والمـــارقین، وحـــال تل
  .أسقطته
صــورة معبــرة عــن حــال المخــاطبین علــى وقــد تضــافر القصــر مــع التشــبیه لرســم       

فقــد بنیــت العبــارة علــى التشــبیه ثــم أضــیف إلیهــا القصــر  ،)علیــه الســلام( لســان الإمــام 
ن وقـد مـنح التشـبیه الفكـرة وضـوحا حـین بـیّ  ،لیفیدها توكیـدا وحصـرا للمشـبه بالمشـبه بـه

ضــیف ثــم جــاء القصــر لی العــراق حــین تخــاذلوا وتســببوا فــي الهزیمــة، الإمــام حــال أهــل

                                                           

  .      ٦/١٢٧ :الحدید أبي ابن: نهج البلاغة  شرح)  ١
  .٥/١٥٠:حبیب االله الخوئي: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة)  ٢
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ـــى معنـــى التشـــبیه معنـــى المبالغـــة والتأكیـــد فبـــین أنهـــم لا یشـــبهون إلا الحامـــل بتلـــك  إل
  .الصفات التي ذكرها في خطبته ولا شبیه آخر لهم

ه جــاء علــى وهــو مــن قصــر الموصــوف علــى الصــفة قصــرا حقیقیــا ادعائیــا؛ لأنّــ     
أكثــر  المــرأةصــور شــبیه آخــر لكــن تشــبیههم بحــال تلــك فقــد یوجــد للمق ،ســبیل المبالغــة

  . )١(دقة
صـفه  أو أمـرویـأتي فـي المواضـع التـي یتعـین فیهـا : الشـيء ىعلـ الاقتصـار : الثـاني.

كَـأَنِّي  ...(( ):علیـه السـلام( قولـه  منهـاصفات متعـددة،  أوكثیرة  أمورمعینه من بین 
ــامِ  دَنَّكُمْ فِــيوَ  ،... ،وَفَحَــصَ بِرَایَاتِــهِ فِــي ضَــوَاحِي كُوفَــانَ  ،بِــهِ قَــدْ نَعَــقَ بِالشَّ  اللَّــهِ لَیُشَــرِّ

فَـالْزَمُوا السُّـنَنَ  ،...،حَتَّـى لاَ یَبْقَـى مِـنْكُمْ إِلاَّ قَلِیـلٌ كَالْكُحْـلِ فِـي الْعَـیْنِ  ،أَطْرَافِ الأَْرْضِ 
 ،مُـوا أَنَّ الشَّـیْطَانَ وَاعْلَ  ،وَالْعَهْدَ الْقَرِیبَ الَّذِي عَلَیْهِ بَاقِي النُّبُوَّةِ  ،الْقَائِمَةَ وَالآْثاَرَ الْبَیِّنَةَ 

( ح الــنهج فـیمن یقصـده الإمــام اختلـف شـراّ  .)٢())إِنَّمَـا یُسَــنِّي لَكُـمْ طُرُقَــهُ لِتَتَّبِعُـوا عَقِبَــهُ 
عــن عبــد  اً فیهــا إخبــار  نَّ أ فقــد ذهــب ابــن أبــي الحدیــد إلــى ،بهــذا الكــلام )علیــه الســلام

ل مــا قتــل مــن العــرب أیــام ملــك العــراق وقتــ الملــك بــن مــروان الــذي ظهــر فــي الشــام ثــمَّ 
فیمـــا ذهـــب ابـــن میـــثم البحرانـــي  ،)٣(وأیـــام مصـــعب بـــن الزبیـــر ،عبـــد الـــرحمن الأشـــعث

ــــومئ  بــــه إلــــى الحجــــة المنتظــــر نَّ أ وآخــــرون إلــــى عجــــل االله تعــــالى فرجــــه ( الإمــــام ی
فیهــا إشــارة إلــى حكومــة  نَّ وأ ،فات التــي ذكرهــا علیــه الســلاماســتنادا إلــى الصــ) الشــریف

ه نَّــأونــرى  )٤(أو ظهــور الســفیاني الــذي یســبق ظهــور المهــدي ،مــروان بعــض أفــراد بنــي
  . الأرجح

فـي المواضـع التـي یتحـدث فیهـا  )علیـه السـلام( الإمـام  نَّ أمن الجدیر بالـذكر         
ي بـك یـا كوفـة، كـأنّ : كمـا فـي قولـه ،يكـأنّ : عن أمـور تعـد مـن الغیبیـات یصـدرها بقولـه

                                                           

أسالیب القصر في أحادیث الصحیحین ودلالاتها البلاغیة، الدكتور عامر بن عبد : ینظر)  ١
  .٦١٧ـ٦١٦:االله الثبیتي،

  .٩/٤٦: تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم ،ابن ابي الحدید :شرح نهج البلاغة)  ٢
  .وما بعدها ٩/٤٠:المصدر نفسه)  ٣
ناصــر  :نفحــات الولایــة و ،ومــا بعــدها ٣/١٥٨ابــن میــثم البحرانــي: شــرح نهــج البلاغــة: ینظــر)  ٤

  .وما بعدها ٥/٣٣٨:رازيیمكارم الش
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. ي بــه وقــد نعــق بالشــامكــأنّ : وقولــه ،نعــق بالشــامنظــر إلــى ضــلیل قــد أي لكــأنّ : وقولــه
لمّــا أُفــیض (( یــرى الأمــور بعــین بصــیرته  )علیــه الســلام( ه نَّــأ إلــى رجــعذلــك ی ولعــلَّ 

صــلى االله (علــى نفســه القدســیةّ مــن أنــوار الغیــب علــى ســبیل الإلهــام مــن قبــل الرســول
لخـالي عـن الشـكّ وهي تشبّه المشاهدة بعین البصر في الجلاء و الظهـور ا) علیه وآله

: بقولـــه )علیـــه الســـلام(  الإمـــام أرادوقـــد  ،لـــذلك حسُـــن تصـــدیر الكـــلام بالتشـــبیه ،)١())
ـــرَافِ الأَْرْضِ ( ـــي أَطْ دَنَّكُمْ فِ ـــي  ،وَاللَّـــهِ لَیُشَـــرِّ ـــلِ فِ ـــلٌ كَالْكُحْ ـــنْكُمْ إِلاَّ قَلِی ـــى مِ حَتَّـــى لاَ یَبْقَ

لــذا شــبههم ببقایــا  ؛مــنهم إلا أثــر أنــه ســیفرقهم و یشــتت شــملهم حتــى لا یبقــى )..الْعَــیْنِ 
هـم سـیبقون علـى هـذه الحـال مـن نّ مـن أرهم قلهـم وحـذّ أكنایة عن بقـاء الكحل في العین 
؛ وفـي )٢(ن یعودوا إلى صوابهم فیتحدوا لیتمكنوا من القضاء علیـهأإلى الفرقة والتشتت 
أمـرهم ((ذ إ ،لهـم لیكونـوا أهـلاً للـتخلص مـن هـذه الحـال )علیه السـلام( ذلك دعوة منه 

بــأن یقتفــوا الطــرق الواضــحة والآثــار الظــاهرة ومــا هــو علیــه فإنــه أقــرب مــا یكــون إلــى 
  .)٣())وآثارها فیه بادیة ظاهرة بل هو امتداد لها وأعظم معالمها و أرفع آثارها، النبوة
فــي التعبیــر عــن الأحــداث التــي  اً ســلوب القصــر بأدواتــه المختلفــة نصــیبونجــد  لأ      

دَنَّكُمْ فِـي أَطْـرَافِ الأَْرْضِ ( ):علیه السلام(  مامخبر بها الإأ حَتَّـى لاَ یَبْقَـى  ،وَاللَّـهِ لَیُشَـرِّ
قد استعمل النفي والاسـتثناء فـي  )علیه السلام(  اهنر ) مِنْكُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ كَالْكُحْلِ فِي الْعَیْنِ 

نـا عــن المجهــول الحــدیث ه نَّ یاني مـن النــاس علـى القلیــل فقـط؛ لأقصـر مــا یُبقـي الســف
فـي  )علیـه السـلام( فیمـا نجـده  ،وغالبا ما یأتي النفي والاستثناء للتعبیر عـن المغیبـات

قـد انتقـل بحدیثـه إلـى ) إِنَّمَا یُسَنِّي لَكُمْ طُرُقَهُ لِتَتَّبِعُـوا عَقِبَـهُ  ،وَاعْلَمُوا أَنَّ الشَّیْطَانَ (قوله
ضلال على العبـاد علـى رغبتـه قصر الهدف الذي یدفع بالشیطان إلى تسهیل طریق ال

ذلـك الأمـر واضـح لـدى النـاس  نَّ لأ) إنمـا(في أن یتبعـه النـاس لـذلك اسـتعمل القصـر بــ
فلـــیس للشـــیطان مـــن هـــدف ســـوى غوایـــة النـــاس بشـــتى الطـــرق  ،لا یختلـــف فیـــه اثنـــان

Z  Y  X  W      V  U  ]  \   ﴿ لإتباعــــه بــــدلیل الآیــــة القرآنیــــة الكریمــــة

                                                           

  .٣/١٣٩:يابن میثم البحران: شرح نهج البلاغة)  ١
  .      ٢/٣١٥:محمد الحسیني الشیرازي ،البلاغة نهج  توضیح : ینظر)  ٢
  .٢/٣١٥:المصدر نفسه)  ٣
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  b  a   ̀   _     ]﴾)والقصــــر فــــي الموضــــعین مــــن قصــــر الصــــفة .)١
وقــد جــاء القصــر فــي ســیاق جملــة فعلیــة  ،علــى الموصــوف قصــرا حقیقیــا أفــاد التعیــین

وقــائع ستحصـــل فــي المســتقبل وهــو مـــن  عــنهـــا  الحــدیث نم ،فعلهــا مضــارع لأســباب
یضـــاف إلـــى ذلـــك أن الفعـــل المضـــارع یـــدل ببنیتـــه الصـــرفیة علـــى  ،دلالات المضـــارع

یناسـب سـیاق الحـال فـي  وذلـك ممـا ،حركة والحیویة فـي التعبیـر عـن الحـدثالتجدُّد وال
وقــوع الفــتن بــین أســباب  علیــه الســلام فــي موضــع آخــر فــي حصــروقــال  .هــذه الخطبــة

 ،یُخَـالَفُ فِیهَـا كِتـَابُ اللَّـهِ  ،إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِـتَنِ أَهْـوَاءٌ تتَُّبَـعُ وَأَحْكَـامٌ تبُْتـَدَعُ (( :النـاس
ــوْ أَنَّ الْبَاطِــلَ خَلَــصَ مِــنْ مِــزَاجِ  ،یَتَــوَلَّى عَلَیْهَــا رِجَــالٌ رِجَــالاً عَلَــى غَیْــرِ دِیــنِ اللَّــهِ وَ  فَلَ

انْقَطَعَــتْ  ،وَلَــوْ أَنَّ الْحَــقَّ خَلَــصَ مِــنْ لَــبْسِ الْبَاطِــلِ  ،لَــمْ یَخْــفَ عَلَــى الْمُرْتَــادِینَ  ،الْحَــقِّ 
أنواعـا مـن الفـتن  الهجریـان الأول والثـاني انشـهد القرنـفقـد  .)٢())عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِینَ 

فـــي إرســـاء دعـــائم الإســـلام  )صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم( كـــادت تـــودي بجهـــود النبـــي 
أعـادت اغلـب مظـاهر الجاهلیـة مـن غیـاب رحیلـه و  ولاسـیما تلـك التـي أعقبـت ،الحنیف

الأحـوال حتـى إذا وصـلت  واسـتمرت تلـك ،القیم والمثل الإسلامیة وشیوع الفساد والظلـم
كانــت أمــور الخلافــة أكثــر  )علیــه الســلام( الخلافــة إلــى الإمــام علــي بــن أبــي طالــب 

غیـر أن الفـتن لـم  ،تعقیدا ولكنه استطاع بجهاده أن یعید الحیاة إلى الإسـلام مـن جدیـد
 ،ظلما في محرابـه )علیه السلام( تنتهِ بل زادت حدة وشراسة كان من نتائجها أن قُتل 

ـــ وهــذه منهــا ـــــ خطبــه فــي أغلــب )علیــه الســلام( تحــدث  وقــد عــن تلــك الفــتن موضــحا  ــ
: حصـــر أســـباب وقـــوع الفـــتن فـــي أمـــرینی )علیـــه الســـلام(نجـــده  أخطارهـــا، إذأســـبابها و 

ـــداع الأحكـــام التـــي لا أســـاس لهـــا فـــي الإســـلام ،إتبـــاع الهـــوى ـــذینو   ،وابت ـــوبخ ال   هـــو ی
التــــي تخــــالف مــــا انزلــــه تعــــالى فــــي كتابــــه  یتبعــــون الأهــــواء المضــــلة والآراء المبتدعــــة

لما في ذلك من عدول عن الطریق المستقیم الذي  سیؤدي بلا شك إلى وقـوع  ،العزیز
وضــعه مــن الشــرائع والســنن  الفــتن وانتشــار الخلافــات التــي تفســد نظــام االله تعــالى ومــا

  .فإنها توجب خراب العالم ومن ثمّ 

                                                           

  .٣٩/٤٠:الحجر)  ١
 .      ٣/٢٤٠:الحدید أبي ابن: نهج البلاغة  شرح)  ٢
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بــین المســلمین مــن  مــا جــرى ه هــذا إلــى أنَ فــي حدیثــ )علیــه الســلام(وقــد أشــار         
ویمكــن أن یعــم هـــذا  )صــلى االله علیــه وآلـــه وســلم(خلافــات بعــد وفــاة الرســـول الكــریم 

إنمــا یعــود إلــى هــوى الــنفس الأمــارة  ـــــــ الأمــر علــى كــل مــا یشــبهه مــن أحــوال الخلــق
ـــة فـــي المنصـــب  بالســـوء التـــي تـــدفع صـــاحبها إلـــى مخالفـــة أوامـــر الخـــالق تعـــالى رغب

فیندفع إلى ابتـداع أمـور یخـالف بهـا قـوانین  ،لریاسة وطمعا في مظاهر الدنیا الزائلةوا
  .لر وتعقّ السماء ویتبعه الضالون من دون تفكّ 

الفــتن لا  ؛ لان الحــدیث عــن حقیقــة واقعــة وهــي أنَّ )إنمــا(وقــد جــاء القصــر هنــا بـــ     
أفــاد ي عــز وجــل، و ه البــار تكــون إلا نتیجــة للأهــواء والأفكــار التــي تخــالف مــا جــاء بــ

علیــه ( فــي توكیــد أمــور مهمــة تهــم المســلمین قــد أدركهــا الإمــام ایضــا ) إنمــا(اســتعمال
العبـارة نـه فـي بخبرتـه ومـا حبـاه االله تعـالى مـن علـم بـأحوال الـدنیا ومنهـا مـا بیّ  )السلام

وَلَـوْ  ،ى الْمُرْتـَادِینَ لَـمْ یَخْـفَ عَلَـ ،فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِـنْ مِـزَاجِ الْحَـقِّ ((:تلتها يالت
نلاحـظ أن هـذه  ،))انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُـنُ الْمُعَانِـدِینَ  ،أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ 

  :یت بالتوكید مرتینصلة وثیقة بما قبلها وأنها قد حظ العبارة ذات
مـن الباطـل وإتبـاع نابعـة  فـي أنّهـا ؛ فـالفتن لاشـك)إنمـا(بما أفادتـه مـن سـیاق : الأولى
ثانیـا ) أن(التوكیـد ةوهذا التوكید بالقصر أولا وبـأدا ،)أن(من التوكید بـ: والثانیة ،الهوى

؛ فالحیـاة مـا هـي إلا )علیـه السـلام( إنما جاء لبیـان خطـورة الأمـر الـذي یتحـدث عنـه 
لكن السیاسات المخربة على مدى التاریخ لم تترك الحـق حقـا  ،عبارة عن حق وباطل

الحــق لا یحقــق منـــافعهم  نّ اطــل بــاطلا خالصــا لیُتنــاهى عنــه؛ لأا لِیُتبــع ولا البواضــح
علیـه ( ونبـه  ،وهم بحاجة دائما إلـى إلباسـه لبـاس الباطـل وإلبـاس الباطـل لبـاس الحـق

    .ذلك لا یمنع من البحث والتحقق لتمییز الحق من الباطل أنّ  على )السلام
علــى معنــى الكــلام ومنحتــه ثباتــا واســتمرارا  وقــد ألقــت الجملــة الاســمیة بظلالهــا      

ــدَعُ (( :فــي الموضــعین ــامٌ تبُْتَ ــعُ وَأَحْكَ ــوَاءٌ تتَُّبَ ــتَنِ أَهْ ــوعِ الْفِ ــدْءُ وُقُ ــا بَ ــوْ أَنَّ  ،...،إِنَّمَ فَلَ
ــزَاجِ الْحَــقِّ  ــنْ مِ ــصَ مِ ــلَ خَلَ ــلِ  ، ،الْبَاطِ ــبْسِ الْبَاطِ ــنْ لَ ــصَ مِ ــوْ أَنَّ الْحَــقَّ خَلَ وقــد  ،)وَلَ

 أنّ )(بــدء وقــوع الفــتن(الثبــات والدیمومــة  باســتعمال الاســم فــي صــدر الجملــةتحصــل 
) تتبــع، تبتــدع، خلــص(فیمــا أفــاد الاســتمرار اســتعمال الأفعــال ،)الحــق أنّ .... الباطــل 

الجملــــة الاســــمیة إذا احتــــوت فــــي مكوناتهــــا فعــــلا فســــتتداخل فیهــــا  نّ علــــى التــــوالي لأ
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ت لا تحملهــا الجملــة الاســمیة التــي تخلــو وتحمــل دلالا ،دلالات الاســمیة والفعلیــة معــا
فـــإذا أضـــفنا إلیهـــا وجـــود  ،مـــن الفعـــل فـــي خبرهـــا ومنهـــا الدلالـــة علـــى الثبـــوت والتجـــدد

هنــا فاننــا نجــدها قــد تضــمنت توكیــدا للمعنــى یضــاف إلــى مــا ) أن(لواحــق أخــرى مثــل
  .سبق من معان

مـور التـي ونرى انه من قصر الصفة على الموصوف قصر تعیین؛ إذ یعـین الأ      
ارهـــا وهـــي جملـــة مـــن الأعمـــال والأفكـــار التـــي لاشـــك فـــي آث ،تـــؤدي إلـــى وقـــوع الفـــتن

  .التي یدركها كل ذي عقل ودرایةالسیئة على الفرد والمجتمع 
 وقعـة صـفین فـيقضیة التحكـیم  )علیه السلام( ومن الأمور التي تحدث عنها الإمام 

الـى النـزول عنـد ) علیه السـلام( لتعین الهدف الذي دفعه  في سیاقه) انما ( وجاءت 
فَإِنَّمَـا حُكِّـمَ  ...(( : رغبة اصحابه على الرغم من رفضه لبعض من یتصـدى للحكـم 

مْ اجْتَمَـعَ رَأْيُ مَلَـئِكُ  إِنَّمَـا.. ،وَیُمِیتـَا مَـا أَمَـاتَ الْقـُرْآنُ  ،الْحَكَمَانِ لِیُحْیِیَا مَا أَحْیَـا الْقـُرْآنُ 
وَتَرَكَـا الْحَـقَّ وَهُمَـا  ،عَلَیْهِمَا أَلاَّ یَتَعَـدَّیَا الْقـُرْآنَ فَتَاهَـا عَنْـهُ  أَخَذْنَا، نِ عَلَى اخْتِیَارِ رَجُلَیْ 

( علــي  الإمــام  نَّ أبــ وقــالوا  ،تكفیــر أهــل الكبــائرى الخــوارج الــذهــب  .)١())..یُبْصِــرَانِهِ 
لتحكـیم روا من اتبعه على تصویب اكما كفّ بسبب قبوله التحكیم قد كفر  )علیه السلام

بحجـة هم كانوا  یقتلون مـن یخـالف اعتقـادهم هـذا نَّ أحتى الذي جرى في وقعة صفین 
 كــافرا  فــردَّ  عــدُّ یُ  لــذا ؛قــد قبــل تحكــیم الأفــراد فــي مقابــل القــرآن) علیــه الســلام( علیــاً  نَّ أ

 ،ه لــم یقبـل بــالتحكیم بــل فــُرض علیــه فرضــا هــذا أولانّــأب )علیــه الســلام( علـیهم الإمــام 
ذنـب لأتباعــه  فـأيُّ  ،وقبـل ه ضـلَّ نّـأ) وفـرض المحـال لـیس بمحـال( افتـرض  وثانیـا لـو

ثــم ذكــر  ،)صــلى االله علیــه وآلــه (ة محمــد مّــأ فــلا حــق لهــم فــي تكفیــر ،لــواروا ویُقتّ لیُكفــّ
أراد بقبولــه التحكــیم الــذي اضــطر إلیــه بســبب ضــغطهم أن یحكــم  )علیــه الســلام( ه نّــأ

فَإِنَّمَـا حُكِّـمَ الْحَكَمَـانِ لِیُحْیِیَـا مَـا  (():علیـه السـلام( قال ،القرآن لا الأفراد كما یزعمون
قصـر  )علیـه السـلام( ه نَّـأ ـــــ هنـاـــــــ ونـرى  .))..،وَیُمِیتَا مَا أَمَاتَ الْقـُرْآنُ  ،أَحْیَا الْقُرْآنُ 

وإماتــة مــا  ،نیتــه حــین قبــل بــالتحكیم علــى إحیــاء المبــادئ التــي أحیاهــا القــرآن الكــریم
همــا نّ ألواقــع وا، حكمــان إنمــا یمــثلان القــرآن وینبغــي لهمــا أن یحكمــا بموجبــه فال ،أمــات

                                                           

  .٨/١١٢: تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم ،الحدید أبي ابن :نهج شرح )  ١
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 q r s t u  ﴿: القرآن الكریم قال نَّ لأ  عنه؛خالفا القرآن وضلاّ 
v w x y  z |{ }~﴾)فـــــي بغـــــي معاویـــــة  ولـــــیس مـــــن شـــــكٍّ  ،)١

أمـــر الإمـــام وكـــانوا یعلمـــون علـــم  لـــىهـــم شـــقوا عصـــا الطاعـــة وخرجـــوا عنَّ لأ وأتباعـــه؛
إلــى قبــول التحكــیم لــم یختــر  )علیــه الســلام( وحــین اضــطر  ،ه علــى الحــقنَّــبأیقــین ال

یُغلــب فــي مثــل هــذه ه نّــلأ ؛الأشــعري رفــض بــل ،نوهمــاهــم الــذین عیّ  مــاوإنّ المحكمــین 
علیــه ( قــال  ،المــواطن فالمهمــة اكبــر منــه وهــو یقابــل رجــلاً مــاكراً كعمــرو بــن العــاص

ــعَ رَأْيُ : (()الســلام ــا اجْتَمَ ــیْنِ  إِنَّمَ ــارِ رَجُلَ ــى اخْتِیَ ــئِكُمْ عَلَ ــذْنَا  ،مَلَ ــدَّیَا أَخَ ــا أَلاَّ یَتَعَ عَلَیْهِمَ
 ؛فقصـر اجتمـاع رأیهـم علـى اختیـار هـذین الـرجلین دون غیرهمـا ،))الْقُرْآنَ فَتَاهَا عَنْهُ 

اضــطر الإمــام إلــى أن یشــترط علــى الحكمــین أن یحكمــا بالعــدل وإلا فــلا حكــم (( لــذا
إذ خالفا الحـق والعـدل واتبعـا هـوى نفسـیهما فسـقط حكمهمـا  صلما حوهذا  ،)٢())لهما

فضــلا  بالعــدل والاهتــداء بــالقرآن الكــریملســقوط مــا اشــترطه علیهمــا الإمــام مــن الحكــم 
  .عن غفلة أبي موسى الأشعري

: فـي سـیاق جملتـین قصـریتین) إنمـا( ونجد في هذا الفصل من الخطبة مجيء        
وَیُمِیتـَا مَـا  ،فَإِنَّمَا حُكِّمَ الْحَكَمَانِ لِیُحْیِیَـا مَـا أَحْیَـا الْقـُرْآنُ  (( )معلیه السلا(الأولى قوله 
إِنَّمَــا اجْتَمَــعَ رَأْيُ مَلَــئِكُمْ عَلَــى اخْتِیَــارِ ((  )علیـه الســلام( والثانیــة قولــه )) أَمَــاتَ الْقُــرْآنُ 

ــیْنِ  ــا أَلاَّ یَتَعَــدَّیَا الْقُــرْ ، رَجُلَ فــي ســیاق ) مــاإنّ ( وقــد وردت ،))آنَ فَتَاهَــا عَنْــهُ أَخَــذْنَا عَلَیْهِمَ
ولا  ،جملتــین فعلیتــین كــان الفعــل فــي الأولــى مبنیــا للمفعــول وفــي الثانیــة مبنیــا للفاعــل

للمفعـول  ىبنـیُ الفعـل فـي الأولـى  ونـرى ،منهمـا في اختلاف دلالة الصیغة في كـلٍّ  شكَّ 
 م الاهتمـام بالفاعـل أصـلا؛دون ذكره یضاف إلیـه عـد حالت عظم الحدث وأهمیته نَّ لأ
علیــــه (  الإمــــام نَّ لأ فیمــــا ذكــــر الفاعــــل فــــي الثانیــــة؛ ،ه غیــــر مرضــــي عنــــد الإمــــامنَّــــلأ

ـــین  أراد أن )الســـلام ـــأیب ـــار الحكمـــین؛ هنَّ ـــم یتـــدخل فـــي اختی ـــه  نَّ لأ ل الأمـــر بالنســـبة إلی

                                                           

  .١٠/الحجرات)  ١
  .٢/٣٦١ :القمي السید عباس :نهج البلاغةشرح )  ٢
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د هــم قــنّ أ لیثبــت للمخــالفین مــن أتباعــه) ملــئكمرأي ( وقــال ،واضــح لا یحتــاج إلــى تحكــیم
  .)١(ارتضوا ما ارتضاه أسیادهم فالملأ هم أشراف القوم وسراتهم

فَإِنَّمَا حُكِّمَ الْحَكَمَـانِ لِیُحْیِیَـا  (( ):علیه السلام( قوله  ،والقصر في الموضعین        
لَــئِكُمْ عَلَــى إِنَّمَــا اجْتَمَــعَ رَأْيُ مَ (( : وقولــه ،))وَیُمِیتــَا مَــا أَمَــاتَ الْقُــرْآنُ  ،مَــا أَحْیَــا الْقُــرْآنُ 
مـن قصـر الصـفة علـى  ))أَخَذْنَا عَلَیْهِمَـا أَلاَّ یَتَعَـدَّیَا الْقـُرْآنَ فَتَاهَـا عَنْـهُ  ،اخْتِیَارِ رَجُلَیْنِ 

ن إذ عـــیّ  ،الموصـــوف قصـــرا حقیقیـــا أفـــاد التعیـــین فـــي الأولـــى وأفـــاد القلـــب فـــي الثانیـــة
 ،ء القـرآن الكـریمضـو المطلوب من الحكمین في الأولـى وهـو الحكـم بـالحق والعـدل فـي 

هـم اتفقـوا علـى اختیـار الـرجلین ولـیس نَّ أن ن وجد لدى بعضهم حین بـیّ إفیما رفع الشك 
إِنَّـا  ((: )علیـه السـلام( قـال قد أكـد كلامـه هـذا فـي موضـع آخـر و  .له ید في الاختیار

 مَا هُوَ خَطٌّ مَسْـتُورٌ بَـیْنَ الـدَّفَّتَیْنِ،هذَا الْقُرْآنُ إِنَّ . لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ، وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ 
( بــدأ فقــد  .)٢()).وَإِنَّمَــا یَنْطِــقُ عَنْــهُ الرِّجَــالُ . لاَ یَنْطِــقُ بِلِسَــان، وَلاَبُــدَّ لَــهُ مِــنْ تَرْجُمَــان

عون لیـــدفع عـــى المـــدّ م الرجـــال كمـــا ادّ ه لـــم یحكّـــنَّـــكلامـــه بالتأكیـــد علـــى أ) علیـــه الســـلام
ــهیبطــل ادعــبهة و الشــ قصــر التحكــیم علــى و  ،لــه بــالتحكیم م مــن لاحــقَّ قــد حكّــ اءهم بأنّ

إِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَـالَ، وَإِنَّمَـا (( :ئلاً القرآن فلا یجوز الاحتكام إلى غیر القرآن والسنة؛ قا
ــرْآنَ  ــا الْقُ هــذَا (( ):علیــه الســلام(  ثــم قــال  ،وهــذا هــو الواقــع الــذي لاشــك فیــه ،))حَكَّمْنَ

الحكــم یؤخـــذ مــن كتـــاب االله  نّ ن ألیبـــیّ  ))نُ إِنَّمَـــا هُـــوَ خَــطٌّ مَسْـــتُورٌ بَـــیْنَ الــدَّفَّتَیْنِ الْقـُـرْآ
كتــاب االله ســبحانه  نَّ وإ (( تمتــه مثلمــا ورد فــي نــص العهــد ســبحانه مــن فاتحتــه إلــى خا

مـــا  نَّ توضـــیح قضـــیة مهمـــة وهـــي أ انتقـــل إلـــى ثـــمّ  ،)٣())بیننـــا مـــن فاتحتـــه إلـــى خاتمتـــه
ــقُ ((القــرآن  جــاء علــى أنَّ  ین علــى فــرض معرفتهمــا بــه إنمــایصــدر عــن الحكمــ لاَ یَنْطِ

القـرآن یحتـوي علـى  نَّ لأ ؛))وَإِنَّمَـا یَنْطِـقُ عَنْـهُ الرِّجَـالُ . بِلِسَان، وَلاَبُـدَّ لَـهُ مِـنْ تَرْجُمَـان
بـل یحصـل  ،جملة من الأحكـام الكلیـة ولـیس لـه مـن دور فـي التحكـیم مـن خـلال نفسـه

الذكر العالمین بـالقرآن القـادرین علـى اسـتنباط الأحكـام فـي المسـائل ذلك بوساطة أهل 
  .التي تعترض المسلمین

                                                           

  ).ملأ(المعجم الوسیط : ینظر)  ١
  .٨/١٠٣ :ابن ابي الحدید: شرح نهج البلاغة)  ٢
  .٨/١٠٣:المصدر نفسه)  ٣
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ــــا بـــــ       ــــد ورد القصــــر هن ــــى أنَّ ال ؛)إنمــــا(وق مــــن التهدئــــة،  موقــــف یتطلــــب جــــواعل
الإمــام یقــف أمــام جماعــة معترضــة علــى  نَّ ذلــك بــأالفكــرة؛  ویســتدعي لطفــا فــي عــرض

المســــلمین ولا شــــك فـــــي ان أي تشــــدد فـــــي رد  أمــــر مــــن الأمـــــور الحاســــمة فــــي حیـــــاة
ـــ ،اعتراضــهم ســتكون لــه عواقبــه الوخیمــة یفــة لتــؤدي وظ) إنمــا(فكــان أن جــاء القصــر ب

ــمِ ((الأول : وقــد ورد القصــر فــي ثلاثــة مواضــعإبلاغیــة غایــة فــي الدقــة،  إِنَّــا لَــمْ نُحَكِّ
ــرْآنَ  ــا الْقُ ــا حَكَّمْنَ ــالَ، وَإِنَّمَ الصــفة علــى الموصــوف قصــرا  وهنــا جــاء مــن قصــر)) الرِّجَ

وهـو مـن قصـر  ))ورٌ بَـیْنَ الـدَّفَّتَیْنِ مسـطرْآنُ إِنَّمَـا هُـوَ خَـطٌّ هذَا الْقُ : ((والثاني إضافیا،
لاَ یَنْطِـــقُ : ((والثالـــث، أفـــاد التعیـــین، الموصـــوف علـــى الصـــفة قصـــرا حقیقیـــا تحقیقیـــا

ــدَّ لَــهُ مِــنْ تَرْجُمَــان ــهُ الرِّجَــالُ وَإِنَّمَــا یَنْطِــ. بِلِسَــان، وَلاَبُ مــن قصــر الصــفة علــى  ))قُ عَنْ
ولاشـك فـي ان تلـك الـرؤى انمـا  .)١(ایضـا التعیـین قصرا حقیقیـا تحقیقیـاً أفـاد الموصوف

تصــدر عــن رجــل عــرف مــا یــدور حولــه مــن امــور العبــاد وادرك مــا ینبغــي علــى الامــام 
مَــامِ إِلاَّ مَــا إِنَّــهُ لَــیْسَ عَ .... (( :ي قولـه تجــاه الرعیـة، وقـد عینهــا فـ واجبـات مـن لَـى الإِْ

بْلاَغُ فِي الْمَوْعِظَةِ  ،حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ  حْیَـاءُ لِلسُّـنَّةِ  ،وَالاِجْتِهَادُ فِـي النَّصِـیحَةِ  ،الإِْ  ،وَالإِْ
مَ مِنْ قَبْـلِ فَبَادِرُوا الْعِلْ  ،وَإِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَى أَهْلِهَا ،إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّیهَاوَ 

ــهِ  ــلِ أَنْ تُشْــغَلُوا بِأَنْفُسِــكُمْ  ،تَصْــوِیحِ نَبْتِ ــنْ قَبْ ــهِ  ،وَمِ ــدِ أَهْلِ ــنْ عِنْ ــمِ مِ  ،عَــنْ مُسْــتَثاَرِ الْعِلْ
 فـي إذ نجـده. )٢())فَإِنَّمَـا أُمِـرْتُمْ بِـالنَّهْيِ بَعْـدَ التَّنَـاهِي ،وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَنَـاهَوْا عَنْـهُ 

 فیــه نبــیّ الأول : علــى ثلاثــة أقســام مهمــة اشــتملت ه التــيخطبــ احــدى صــل مــنهــذا الف
 ذمُّ والثــاني  ،ه خیــر البریـة طفــلا وكهـلانَّـإ و  )صــلى االله علیـه وآلــه وسـلم(صـفات الرسـول

ههم إلـــى ضـــرورة الحـــذر وعـــدم الاســـتجابة إلـــى صـــح العبـــاد ونـــبنوالثالـــث  ،بنـــي أمیـــة
  .ن المنكر ونهي الآخرین عنهوالسعي لتحصیل العلم والانتهاء ع ،الأهواء
العــین التــي حباهــا  إنَّ  :هــذا الفصــل بتقریــر حقیقــة تقــول )علیــه الســلام( وقــد بــدأ       

الأسـماع التـي حباهـا االله إدراكـا  نَّ إ و  ،االله تعالى إدراكا هي التي ینفـذ طرفهـا فـي الخیـر
                                                           

 ٣/١٢٠ابـن میـثم  :وشـرح نهـج البلاغـة ، ٨/١٠٣:الحدید أبيابن : شرح نهج البلاغة: ینظر)  ١
  وما بعدها،  ٨/١٥٢: الخوئيحبیب االله : ةومنهاج البراع .وما بعدها

  .      ٧/١٦٧:تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم ،الحدید أبي ابن :نهج شرح )  ٢
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ن الانقیـاد ثم أخـذ ینصـح النـاس وینـبههم ویحـذرهم مـ ،هي التي تسمع النصیحة وتقبلها
ثــر بــالغ فــي فســاد الــنفس بــل أالغــرق فــي ظلمــات الجهــل لمــا لــه مــن إلــى هــوى الــنفس و 
وظیفــة الإمــام تنحصــر  نَّ أوذكــرهم بــ، ه یســعى بــین یــدي الضــلالنَّــلأ وإفســاد الآخــرین؛

ـلَ مِـنْ  : ((بقوله )علیه السلام(في أمور خمسة وضحها  مَـامِ إِلاَّ مَـا حُمِّ لَـیْسَ عَلَـى الإِْ
بْــلاَغُ فِــي الْمَوْعِظَــةِ  ،أَمْــرِ رَبِّــهِ  حْیَــاءُ لِلسُّــنَّةِ  ،وَالاِجْتِهَــادُ فِــي النَّصِــیحَةِ  ،الإِْ إِقَامَــةُ وَ  ،وَالإِْ

ــتَحِقِّیهَا ــى مُسْ ــدُودِ عَلَ ــا ،الْحُ ــى أَهْلِهَ ــهْمَانِ عَلَ ــدَارُ السُّ علیــه ( كلامــه  خــتم ثــمَّ  ،))وَإِصْ
ـــى تـــرك المنكـــر ونهـــي الآخـــرین عنـــه قـــال  )الســـلام ـــه الســـلام( بـــدعوة النـــاس إل  :)علی

 نَّ أونجـد هنـا  .))فَإِنَّمَـا أُمِـرْتُمْ بِـالنَّهْيِ بَعْـدَ التَّنَـاهِي ،وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَنَاهَوْا عَنْهُ ((
ــرِ ( جملــة ــنِ الْمُنْكَ ــوْا عَ ثــم عطفــت علیهــا  ،لآخــرین عــن المنكــرتــدعو إلــى نهــي ا) وَانْهَ
ثـم أُردفـت بعبـارة قصـرت  ،التـي تـدعو إلـى الانتهـاء عـن المنكـر )وَتَنَاهَوْا عَنْـهُ (  جملة

ــرْتُمْ : (علیــه الســلام قــال ،جــواز النهــي عــن المنكــر علــى مــن انتهــى عنــه أولا ــا أُمِ فَإِنَّمَ
النهـي عـن  یقـول إنَّ  قـائلاً  فلعـلَّ : یحوهذا كلام یحتاج إلـى توضـ .)بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّنَاهِي

فلمـاذا قصـر حـق  ،المنكر من الواجبات غیر المشروطة فهو واجب على البر والفاجر
الحسـن البصـري  نَّ أ(( الحدید روایة مفادها النهي على المنتهي فقط؟ وقد نقل ابن أبي

. فعـلأا لا مـ كـره أن أقـولأ يإنّـ ،یـا أبـا سـعید: فقـال! هلا نهیـت عـن كـذا: قال للشعبي
الشــیطان لــو ظفــر مــنكم بهــذه فلــم  ودَّ ! نــا یقــول مــا یفعــلوأیّ ! غفــر االله لــك: قــال الحســن

  .)١(!))یأمر أحد بمعروف ولم ینه عن منكر
من قرأ القرآن واطلع على سـیرة أهـل البیـت یمكـن أن یستشـف مـن  نَّ أونرى           

ال فـــــي قضـــــیة الأمـــــر رغبتـــــه فـــــي تحقیـــــق الكمـــــ )علیـــــه الســـــلام( وراء حـــــدیث الإمـــــام 
ن یبعـــد نفســـه عـــن المنكـــر ألا الاشـــتراط علـــى النـــاهي  بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر

وهــي مــن الاخــلاق التــي دعــا الیهــا الــدین الاســلامي، فــالآمر بــالمعروف والنــاهي  ،أولا
عـــن المنكـــر اذا بـــدأ بنفســـه كـــان حقیـــق علـــى النـــاس التصـــدیق بـــه، وكـــان تـــأثیره فـــیهم 

الإمام  نَّ بأونعتقد  ،)٢(﴾    t   |  {  z  y  x  w  v  u ﴿قال تعالى واضحا

                                                           

  .٧/١٧٠ :تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم ،الحدید أبي ابن :نهج شرح )  ١
  .٣الصف )  ٢
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فقــد أشــار فــي مواضــع  ،)علیــه الســلام( كــان یصــدر فــي كلامــه هــذا عــن أفعالــه هــو 
ه لم یأمر الناس أو یدعوهم لشيء قبل أن یلتـزم  بـه كمـا نَّ أ كثیرة من نهج البلاغة إلى

إِلاَّ وَأَسْـبِقُكُمْ ،وَاللَّهِ مَـا أَحُـثُّكُمْ عَلَـى طَاعَـةٍ أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي (( ):علیه السلام( في قوله 
ــــبْلَكُمْ عَنْهَــــا ،إِلَیْهَــــا ــــاهَى قَ وهــــو مــــن قصــــر  .)١())وَلاَ أَنْهَــــاكُمْ عَــــنْ مَعْصِــــیَةٍ إِلاَّ وَأَتَنَ

الموصــوف علــى الصــفة قصــرا حقیقیــا ادعائیــا؛ لمــا یستشــعر فیــه مــن المبالغــة فالنــاهي 
ه قد ینهى الآخـرین عـن ارتكـاب نَّ لأ منه الابتعاد عن المعاصي؛عن المنكر لا یشترط 

ن فطـري فالتـدیّ  ،قلهـا تأنیـب الضـمیرأتكرههـا الـنفس  المحرمات لما وجـد فیـه مـن أمـور
وقـد   ،ولكـن نفسـه الأمـارة بالسـوء قـد تتغلـب علیـه فتدفعـه إلـى المعصـیة ،لدى الإنسان

ـــب هنـــا  نَّ أونـــرى  ،مخـــالف لاعتقـــاد النـــاسوهـــو  ظـــاهره شـــرط الانتهـــاء نَّ لأ ،أفـــاد القل
مجــيء القصــر  فــي ســیاق جملــة مبنیــة للمفعــول قــد مــنح الكــلام بعــدا بلاغیــا ودلالیــا 

النــاس قــد أمُــروا بــالنهي عــن المنكــر فــي القــرآن الكــریم  نَّ ألماضــي هنــا فدلالــة ا متمیــزا؛
وزمنهمـــا ســـابق علـــى زمـــن ) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(وعلـــى لســـان نبیـــه المصـــطفى

 ،وهـو معنـى مسـتفاد مـن الصـیغة  ،یـأمر بـه الإمـام علیـه السـلام)  علیه السـلام(مامالإ
للمفعــول  بنــاؤه أمــا ،)علیــه الســلام(فهــو أمــر قــد وقــع وتحقــق قبــل أن یــأمر بــه الإمــام 

فلیس هناك من لا یتبـادر إلـى ذهنـه مـا جـاءت بـه  ،الفاعل معروف لدى المتلقي نَّ فلأ
فبنـي الفعـل للمفعـول  ،بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر تعالیم الإسـلام حـین یـذكر الأمـر

كـر لمـا فیـه نوهـو النهـي عـن الم أهمولتركیز الاهتمام على ما هو   ،للعلم بالفاعل أولا
ولعل من مصادیق الانتهاء عن المنكر الاعتـراف .تعالیم الدین الحنیف ثانیالمن حفظ 

ومنه المـال؛ إذ یجـب علـى لخالق العظیم المالك الحقیقي لكل شي في الكون هو ابأن 
) علیـه السـلام(من یتولى تدبیر امور الرعیة ان یقسمها بینهم بحسب الاسـتحقاق، قـال 

ــالُ  ...((: هــذا الســیاقفــي  ــالُ مَ ــا الْمَ ــفَ وَإِنَّمَ ــنَهُمْ، فَكَیْ یْتُ بَیْ ــي لَسَــوَّ ــالُ لِ ــانَ الْمَ ــوْ كَ لَ
قِّهِ وَلاَ عِنْدَ غَیْـرِ أَهْلِـهِ إِلاَّ حَرَمَـهُ اللّـهُ شُـكْرَهُمْ، وَلَمْ یَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَیْرِ حَ !. اللّهِ 

ــمْ  ــرهِِ وُدُّهُ ــانَ لِغَیْ ( جــاءت هــذه الخطبــة لــرد المعترضــین علــى مــذهب الإمــام  .)٢()).وَكَ
                                                           

 :الولایـة نفحـات: وینظـر ،١٠/١٠:تحقیـق محمـد ابـو الفضـل ابـراهیم، الحدید أبي ابن :نهج شرح )  ١
  .٣٠٠ ،٤/٢٩٩:ناصر مكارم الشرازي

  .٨/١٠٩:الحدید أبيابن : شرح نهج البلاغة)  ٢
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ـــه الســـلام فـــي تقســـیم الأمـــوال مـــن بیـــت مـــال المســـلمین؛ إذ اقتـــرح علیـــه بعـــض   )علی
وزعمــاء القبائــل وعــدم تســویتهم بعامــة النــاس  أصــحابه إغــداق الأمــوال علــى الأشــراف

علیــــه (  یمكـــن للإمــــام ذلــــك یســـاعد فــــي ترســـیخ قواعــــد الحكومــــة ومـــن ثــــمّ  نَّ أ وزعمـــوا
ــــــ بعــد أن  رفــض) علیـه السـلام( غیـر انــه ، أن یعـود إلــى التسـویة فـي العطــاء )السـلام

؛  تعــالى والعامــةخاصّــة ویســخط االلهتســلم الخلافــة ـــــــ أيَّ اقتــراح مــن شــأنه أن یُرضــي ال
المـال علـى المالـك الحقیقـي وهـو االله تعـالى لیبـین انـه مـأمور لا مفـوض  قصـرلذا نراه 

( ه الرســـولعه االله تعـــالى ومـــا ســـنّ إنمـــا یطبـــق مـــا شـــرّ  )علیـــه الســـلام( هنّـــبألعلـــم النـــاس 
فلـو كانـت هـذه الامـوال لـه لسـاوى بیـنهم  ،فـي حقـوق العبـاد )صلى االله علیه وآله وسـلم

لتمنحهــا  ــــــ هنـاـــــ جملـة القصــر ) إنمــا(وقـد تصــدرت ، هــا وهـي أمــوال االله تعــالىفكیـف ب
ه أمــر مــن فیمــا یعــد معلومــا لا یُجهــل ولا یُنكــر؛ لأنّــ لاغیــة عالیــة، إذ اســتعملتقیمــة ب

صـلى االله علیـه وآلـه ( رآن الكـریم ومـن ثـم الرسـول الكـریمالأمور الشرعیة التي تكفل الق
بظلالها التعریضیة من خـلال القصـر إذ أشـعرت بخطـأ مـا ) ماإنّ (ألقت و . ببیانه )وسلم

ا اعتــاد علیــه بعضــهم ، وهــو ممــعمــد إلیــه المخــالفون لهــذا المــذهب فــي تقســیم الأمــوال
) إنمــا(اســتعمال  ولعــلّ  ،أن یخــالفوا أمــر االله فــي حقــوق النــاس وینطــوي علــى تحــذیرهم

یعتقــدون ) یــه الســلامعل( ث كــان مــع أشــخاص مقــربین مــن الإمــامالحــدی نّ هنــا جــاء لأ
 الزیادة لبعض الشخصیات السیاسیة والاجتماعیة من شأنه أن یرسخ حكـم الإمـام؛ نّ بأ

أن یبــین لهــم خطــأ معتقــدهم هــذا بلطــف مــن دون زجــر أو ) علیــه الســلام( (  لــذا أراد
مــع شــيء مــن التــذكیر والانكــار لمــا یطلبونــه مــن تصــرف بعیــد عنــه خلــق اهــل  تعنیــف
 .)إلا( و )النفـي(لو كان القصر بـــ وهذا السیاق یختلف تماما ،) معلیهم السلا( البیت 

 )علیـه السـلام( وهذا مـا یتضـح فـي الجملـة القصـریة الثانیـة فـي هـذا الـنص حـین وبـخ 
وَلَمْ یَضَـعِ امْـرُؤٌ ( : ، إذ یقـولغیر أهله إلى من یضع المال في غیر موضعه ویمنحه

 نَّ فـإ ،)غَیْرِ أَهْلِهِ إِلاَّ حَرَمَهُ اللّهُ شُكْرَهُمْ، وَكَانَ لِغَیْرهِِ وُدُّهُمْ  مَالَهُ فِي غَیْرِ حَقِّهِ وَلاَ عِنْدَ 
جــزاءه أن  نَّ توقعــا وطلبــا للشــكر والثنــاء فــإ مــن عمــل ذلــك رجــاء للتكــریم عنــد النــاس أو

؛ولأن فـي الحـدیث تنبیـه وتحـذیر مـن أمـر یقـع كثیـرا وغفـل یحرمه االله تعالى من شكرهم
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مـع النفـي وهـو ) إلا( ن متناسین أنهم مسؤولون غدا جاء القصر بـالأداة عنه المتعاملو 
  )١(.سیاق مناسب للمقام 

 الموضــع یحتــاج إلــى الشــدة لإیقــاظ نَّ ؛ لأ)إلا( و )بــالنفي(القصــر هنــا جــاء بـــ نجــدو    
ســوء التــدبیر والتقــدیر كمــا یحتــاج إلــى الزجــر والإنــذار لكــل مــن یفكــر فــي  الغافــل مــن

  .سماءمخالفة شرائع ال
ویمكــــن لنــــا أن نستشــــف ــــــــ مــــن خــــلال التأمــــل فــــي البنیــــة الإســــنادیة للجملتــــین        

ـــ أبعــادا دلالیــة أُخــر؛ فالقصــر فــي الجملــة الأولــى  ــفَ (القصــریتین الأولــى والثانیــة ـــ  فَكَیْ
 )إنمـا(جـاء باسـتعمال الجملـة الاسـمیة مسـبوقة بـأداة القصـرقـد  )!وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللّـهِ 

أمــا  ،وبه شــده لایقــاظ الناســي والمتناســيفــي ســیاق اســتفهام انكــاري أُریــد بــه التــوبیخ تشــ
وَلَـمْ یَضَـعِ امْـرُؤٌ ( ) النفـي وإلا( في الجملة الثانیة فقد جاء القصر بالجملة الفعلیـة مـع

 ،)، وَكَــانَ لِغَیْـرهِِ وُدُّهُــمْ حَرَمَـهُ اللّــهُ شُـكْرَهُمْ فِـي غَیْــرِ حَقِّـهِ وَلاَ عِنْــدَ غَیْـرِ أَهْلِــهِ إِلاَّ  مَالَـهُ 
تلك الصفة ثابتـة ومسـتمرة علـى مـدى الـدهور فالملـك الله تعـالى  نَّ على أ ل بالأولىلیدلّ 

) المســند والمســند الیــه( زمــان ومكــان فكــان التعبیــر بالجملــة الاســمیة بطرفیهــا فــي كــلِّ 
لــة القصــریة مثلمــا كــان التعبیــر بالجملــة الفعلیــة فــي الجم ،أوغــل فــي التعبیــر واصــدق

ــــ بعضـــهم  الثانیـــة اقـــدر وأدق فـــي بیـــان تجـــدد هـــذا الفعـــل مـــن البشـــر واســـتمرار ممـــن ـــــ
فــي موضــع آخــر یبــین امــرا مــن ) علیــه الســلام(ونجــده . ـــــــ علیــه یســيء اســتعمال الحــق

الامــور التــي تتعلــق بــادارة الدولــة، وهــو الحــرب؛ إذ یســتنكر الــرأي الــذي یقــول بوجــوب 
مما یعني انه سیترك امور البلاد التي تحتاج الى ادارة مـن قبلـه خروجه للحرب بنفسه 

ویـذهب الــى انــه یمكـن ان یقتصــر علــى عـدد مــن الشــجعان الـذین یختــارهم لهــذا الامــر 
ــي  ..: ((ملیــا هم علــى الجهــاد فســكتواحــین جمــع النــاس وحضّــ )علیــه الســلام( قــال  أَفِ

ــي أَنْ أَخْــرُجَ  ــذَا یَنْبَغِــي لِ ــلِ هَ ــذَا رَجُــلٌ وَإِنَّ  ،مِثْ ــلِ هَ ــنْ  ،مَــا یَخْــرُجُ فِــي مِثْ ــنْ أَرْضَــاهُ مِ مِمَّ
فَـإِذَا  ،تـَدُورُ عَلَـيَّ وَأَنَـا بِمَكَـانِي ،وَإِنَّمَـا أَنَـا قُطْـبُ الرَّحَـى ،...وَذَوِي بَأْسِـكُمْ  ،شُجْعَانِكُمْ 

الَّتِـي  ،مْ عَلَى الطَّرِیقِ الْوَاضِحِ حَمَلْتُكُ  لَقَدْ  ،...وَاضْطَرَبَ ثِفَالُهَا ،فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُهَا

                                                           

ومنهــــاج البراعــــة فــــي شــــرح نهــــج  ،٨/١١٠: ابــــن ابــــي الحدیــــد: رح نهــــج البلاغــــةشــــ: ینظــــر)  ١
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مهمــة الخلیفــة  النهــوض بأعبــاء الدولــة وإدارة شــؤون  نَّ إ )١())لاَ یَهْلِــكُ عَلَیْهَــا إِلاَّ هَالِــكٌ 
وهـي الأمـور المصـیریة التـي تقـوم بهـا أركـان  ،المواطنین التي لا یمكن لغیره القیام بها

غیــره القیــام بهــا كصــد الهجمــات البســیطة هنــاك أمــور ومصــالح للدولــة یمكــن ل، و الدولــة
ـــى الحكومـــة ـــه وآلـــه( وتشـــیر ســـیرة الرســـول  .عل ه كـــان یرســـل نَّـــأ إلـــى )صـــلى االله علی

أمــا  .هنـاكالفـتن التـي یمكــن أن تحصـل هنــا أو  أشخاصـا یثـق بشــجاعتهم للقضـاء علــى
هــو فكــان یتعامــل بنفســه مــع الحــوادث الضــخمة ذات الطــابع المصــیري التــي لا یمكــن 

الفـــرق بـــین قومـــه وقـــوم  نَّ أغیـــر  )علیـــه الســـلام( وهكـــذا فعـــل الإمـــام ،مواجهتهـــالغیـــره 
علیـــه (ولا یخـــالفوه كمـــا یحصـــل مـــع الإمـــام  ،كـــانوا یـــأتمرون بـــأمره أنهـــم هـــو الرســـول
حین طلب منهم الخروج لمواجهة إحـدى حمـلات  )علیه السلام( لذا نرى انه  ؛)السلام

علـیهم  فـردَّ  ،وا لـه إن خرجـت خرجنـا معـكمعاویة وجیش الشام على أطراف العراق قـال
، بهــــذه الخطبــــة التــــي اســــتفهم فیهــــا ولكــــن علــــى ســــبیل التــــوبیخ والإنكــــار مــــن مــــوقفهم

وجاء اسم الإشارة هنا  لیفید التحقیـر كمـا  ،))أَفِي مِثْلِ هَذَا یَنْبَغِي لِي أَنْ أَخْرُجَ؟((:قال
خـــرج فـــي أ أنشـــأني  نَّ إفـــ )٢(﴾  (  *  +   ,    ﴿: فـــي قولـــه تعـــالى

الهجمــات  صــدِّ  إلــىخطــر مــن هــذه الواقعــة فكیــف تشــترطون خروجــي لتنهضــوا أوقــائع 
  البسیطة؟
 لأمــوربیــان و  هــذه الخطبــة لمــا فیهــا مــن مشــاعر غضــب واســتنكار أنَّ ونــرى          

فـي ) مـاإنّ ( فیها؛ إذ استخدمت الأدواتاختلفت قد ثلاث جمل قصریة  وردت فيمهمة 
وهــذا نــابع مــن اخــتلاف الموقــف الشــعوري  .فــي جملــة ثالثــة) يالنفــ( و )إلا(جملتــین و

فـــي الجملـــة ) إنمـــا(ســـتعمل ی  )علیـــه الســـلام( فنجـــده  ،الـــذي صـــدرت فیـــه كـــل جملـــة
ـنْ أَرْضَـاهُ مِـنْ شُـجْعَانِكُمْ  ،وَإِنَّمَـا یَخْـرُجُ فِـي مِثْـلِ هَـذَا رَجُـلٌ : (( وهي قولـه ،الأولى  ،مِمَّ

 )علیــه الســلام( حــدیث عــن موقــف معــروف مــن مواقــف الإمــام ال نَّ لأ ؛))وَذَوِي بَأْسِــكُمْ 
حمایتهـــا مـــن  ومنهـــا حـــقُّ  ،ه لا یســـاوم علـــى حقـــوق الرعیـــةنَّـــأعـــرف بقومـــه و أ علــى أنَّـــه

ه یضـع الرجـل المناسـب نَّـأو  ،بإخلاصـه فـي العمـل )علیـه السـلام( الأخطار فقد عُرف 
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 فیهــا،ل اأو الجــد كارهــایمكــن انالتــي لا وهــو مــن الأمــور الجلیــة  ،فــي المكــان المناســب
نـا لتنبـئ فقـد جـاءت ه ،وقد ألقت الجملة الفعلیة التي تلت الأداة ظلالا معنویة مطلوبة

ه یعبـر عـن موقـف یمكـن أن یتكـرر دومـا وهـو الإغـارة نَّـعن حدث یتصـف بالتجـدد؛ لأ
   .من وجود من یخرج لیدافع ویبعد الخطر لابدَّ لذا  ؛على الأراضي الإسلامیة

ــا قُطْــبُ الرَّحَــى((  قولــه أمــا         ــا أَنَ ــانِي ،وَإِنَّمَ ــا بِمَكَ ــيَّ وَأَنَ ــدُورُ عَلَ ــهُ  ،تَ ــإِذَا فَارَقْتُ فَ
الذي استعمل فیه الأداة نفسها فهـو حـدیث متصـل )) وَاضْطَرَبَ ثِفَالُهَا ،اسْتَحَارَ مَدَارُهَا

ذاتــه؛ إذ  زال مســتمرا فــي حدیثــه عــن الموضــوع مــا )علیــه الســلام( لإمــام اف ،بمــا قبلــه
 ،یتصف بصفة انفـرد بهـا مـن بـین الآخـرین  وهو ،الغارة ن سبب عدم خروجه لصدِّ یبیّ 

ه نفســـه تشـــبیها دقیقـــا یعبـــر عـــن موقعـــه فـــي الدولـــة وأهمیتـــه فـــي إدارة شـــؤون وقـــد شـــبّ 
ة وجــوده ر خیــر تعبیــر عــن ضــرور ه شخصــه الكــریم بقطــب الرحــى لیعبّــوقــد شــبّ  ،الــبلاد

وهـــذا یشـــبه ضـــرورة وجـــود قطـــب الرحـــى  .كافـــة لدولـــةأمـــور ا فـــي مركـــز الحكـــم لیـــدیر
هــا تتكــون مــن حجــرین بینهمــا نّ ؛ لأه إن تــرك مكانــه اختلــت حركــة الرحــىنّــلأ ؛ومحورهــا

فســـیخرج  قطــب یــدور حـــول محــوره الحجــر فلـــو حــدث خلـــل فــي القطــب فانكســـر مــثلا
وهــو أمـــر یعرفــه النــاس فلــیس هنــاك منــزل فــي زمـــن  ،الحجــر عــن مســاره ویقــع جانبــا

عـن أمـر  ــــــ هنـاــــــ الحـدیث  نَّ لأ) إنمـا( لذا جاء القصر بالأداة ؛ام یخلو من الرحىالإم
الــذي ســمیة هنـا فهـو مــن متطلبـات السـیاق أمــا مجـيء الجملـة الا ،واضـح لـدى الجمیـع

فـالموقف هنـا هـو حـدیث  ،یختلف عـن سـیاق الحـدیث السـابق حـین اسُـتعمل فیـه الفعـل
لا یمكن أن تتغیـر وهـو مـن دلالات الجملـة الاسـمیة عن صفة ثابتة في الإمام ودائمة 

  .دون ذلك ن لم تقف قرینة إوام التي تدل على الثبوت والد
أهـل الكوفــة  مـن الخطبــة إلـى ذمِّ آخـر مقطــع  فـي )علیــه السـلام( انتقـل الإمـام و       

یَهْلِــكُ عَلَیْهَــا إِلاَّ الَّتِــي لاَ  ،لَقَــدْ حَمَلْــتُكُمْ عَلَــى الطَّرِیــقِ الْوَاضِــحِ ((  :قــال ،وتــوبیخهم
ـــكٌ  ه یحـــاول زجـــرهم نّـــلأ ؛هنـــا) النفـــي والاســـتثناء( )علیـــه الســـلام( وقـــد اســـتعمل. ))هَالِ

والقصـر فـي . مـن صـفات قـد تـودي بهـم إلـى الهـلاك وتنبیههم إلى خطر مـا هـم علیـه
ــرُجُ (  :الجملتــین ــا یَخْ ــلٌ  وَإِنَّمَ ــذَا رَجُ ــلِ هَ ــي مِثْ ــ ،فِ ــمِمَّ ــنْ شُ ــاهُ مِ وَذَوِي  ،جْعَانِكُمْ نْ أَرْضَ

مـن قصـر الصـفة علـى ) تَدُورُ عَلَيَّ وَأَنَـا بِمَكَـانِي ،إِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرَّحَىوَ ( و ،)بَأْسِكُمْ 
امــا فــي قولــه  ،الموصــوف قصــرا إضــافیا أفــاد القلــب فــي الأولــى والتعیــین فــي الثانیــة
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 ،)الَّتِــي لاَ یَهْلِــكُ عَلَیْهَــا إِلاَّ هَالِــكٌ  ،حِ مْ عَلَــى الطَّرِیــقِ الْوَاضِــلَقَــدْ حَمَلْــتُكُ ( علیــه الســلام
ولعـل جمیـع  .الإفـراد أفـادفهو من قصر الصفة على الموصوف قصرا حقیقیا تحقیقیا 

ممــا حبــاه االله ســبحانه مــن  مــع قومــه نــابع) علیــه الســلام(  للإمــاممــا مــر مــن حــدیث 
ى بعـض المغیبـات علـ أطلعـهتعـالى لأنـه درایة بأمور غابت عنهم لكنها لم تغب عنـه 

الغیــــب مقصــــور علیــــه  أمــــرفــــي معرفتهــــا مصــــلحة للعبــــاد، فیمــــا بقــــي  أنالتــــي یــــرى 
وَإِنَّمَــا  ،وَإِنَّمَــا هُــوَ تَعَلُّــمٌ مِــنْ ذِي عِلْــمٍ  ..((:ســبحانه،وقد بــین ذلــك الإمــام بوضــوح قــال

ــاعَةِ  ½  ¾  ¿    Á  À  ﴿ هِ وَمَــا عَــدَّدَهُ اللَّــهُ سُــبْحَانَهُ بِقَوْلِــ ،عِلْــمُ الْغَیْــبِ عِلْــمُ السَّ
Ç  Æ  Å  Ä   Ã  ÂÈ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

ÕÖ  Ù  Ø      ×  ﴾)وَمَا سِـوَى ذَلِـكَ  ،فَهَذَا عِلْمُ الْغَیْبِ الَّذِي لاَ یَعْلَمُهُ أَحَدٌ إِلاَّ اللَّهُ  ،)١
وَدَعَـا لِـي بِـأَنْ یَعِیَـهُ  ،فَعَلَّمَنِیـهِ  )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم( عَلَّمَهُ اللَّهُ نَبِیَّهُ  ،فَعِلْمٌ 

 )علیـه السـلام( جاء هذا الكـلام مـن الإمـام  فقد .)٢())وَتَضْطَمَّ عَلَیْهِ جَوَانِحِي ،صَدْرِي
عندما ذكر بعضا من إخبار  الملاحم وما یجري على الناس مـن وقـائع كـان الرسـول 

وقــد غــاب ذلــك عــن بعــض  ،قــد اخبــره بهــا قبــل وفاتــه )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم( 
خطــأ ذلــك  )علیــه الســلام( یعلــم الغیــب فبــین  )علیــه الســلام(  بأنــه اعتقــدواأصــحابه ف

وَمَــا  ،وَإِنَّمَــا عِلْــمُ الْغَیْــبِ عِلْــمُ السَّــاعَةِ  ،وَإِنَّمَــا هُــوَ تَعَلُّــمٌ مِــنْ ذِي عِلْــمٍ ((الاعتقـاد بقولــه
ــهِ    Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿È½  ¾  ﴿ عَــدَّدَهُ اللَّــهُ سُــبْحَانَهُ بِقَوْلِ
Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÖ  Ú  Ù  Ø      ×﴾)إذ  ،)٣

صـلى االله ( یة على ما تلقاه من الرسوللرفه من الوقائع والأحداث المستقبقصر ما یع
 ،ه لا یعلـم بهـا مـن تلقـاء نفسـهنَّـأوأكـد ) ذو علـم( الـذي وصـفه بقولـه )علیه وآلـه وسـلم

ن ذلـــك فـــي هـــذه الجملـــة القصـــریة وقـــد بـــیّ  ،غیـــب یختلـــف عـــن العلـــم بالمغیبـــاتفعلـــم ال
 نجـــد فیهـــا أیضـــا تعریضـــاً ، و وعـــلا التـــي حصـــرت علـــم الغیـــب بـــه جـــل) إنمـــا(بأداتهـــا 

: ا یــدل علــى وجــود نــوعین مــن العلــومممّــ ،مه عَلِــمَ بالمغیبــات مــن معلِّــنَّــأ لفاتــاً إلــىوإ 
                                                           

  .٣٤لقمان )  ١

  .           ٨/٢١٥ :الحدید أبي ابن: نهج البلاغة شرح )  ٢
  .٣٤لقمان)  ٣



       

 ٨٤
 

 

( وهـي أمـور أشـار إلیهـا ،حـد سـواهع علیـه أطلـّولـم ی ،د االله سبحانه بعلمـهالأول ما تفرّ 
½  ¾  ¿    Â  Á  À  ﴿ حـــین ذكـــر الآیـــة القرآنیـــة الكریمـــة )علیـــه الســـلام

Ç  Æ  Å  Ä   ÃÈ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ     Ó  Ò  Ñ  Ð
Õ  ÔÖ  Ú  Ù  Ø      ×﴾)فهــذه أمــور خمســة علمهــا عنــد البــاري تعــالى  ،)١

بعلـم مسـتفاد (( غیره  فیعلم ببعض المغیبات أما ،وهو غیب یعلمه تعالى بذاته ،وحده
منه سبحانه بوحي أو الهـام أو نكـت فـي القلـوب ونقـر فـي الأسـماع أو غیـر ذلـك مـن 

نقــلا عــن ذي علــم بــدلیل  )علیــه الســلام( ومنــه مــا أخبــر بــه الإمــام  )٢())جهــات العلــم
µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®       ¬  «       ª  ©¸    ¹  ¶ ﴿قولـــه تعـــالى

  º »¼    Â    Á  À  ¿  ¾  ½﴾)٣( ﴿         Ê   É  È  Ç
  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï   Í  Ì  Ë﴾)٤(، 

لكــن العلــم  ،علــم الغیــب علــم ذاتــي مخــتص بــاالله ســبحانه وتعــالى إنَّ (( ومــن ذلــك نعلــم
 بــــل هــــو ذلــــك العلــــم الــــذي علّمــــه االله ،الاكتســــابي والإعطــــائي لا یســــمى بعلــــم الغیــــب

    . )٥())سبحانه نبیه وعلّمه النبي من یراه مستعدا لذلك العلم
النفـــــي (و) إنمـــــا(ا نجــــد فـــــي هـــــذا الــــنص تناوبـــــا بــــین ومــــن الجـــــدیر بالــــذكر أننّـــــ     

أداة قصـــریة ســـببا یتطلبـــه الســـیاق  لكـــلِّ  أنَّ فـــي فـــي أداء القصـــر ولا شـــك ) والاســـتثناء
ن واقـع الحـال الـذي وردت فیـه ویمكن أن نوضح ذلـك مـن خـلال بیـا ،ویقتضیه المقام

وَإِنَّمَا هُوَ تَعَلُّمٌ مِنْ ذِي ( )علیه السـلام( التي قال فیها : أداة ونبدأ بالجملة الأولى كلُّ 
) إنمـا(الأداة ف الذي قیلت فیه هـذه العبـارة نجـدومن خلال اطلاعنا على الموق .)عِلْمٍ 

لكنهـا فـي الواقـع كانـت و  ، فالعبـارة وإن جـاءت خبریـةقد وضعت في موقعهـا المناسـب

                                                           

  .٣٤/لقمان)  ١

  .٨/١٨٩:منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة)  ٢
  .١٧٩/عمران آل)  ٣
  .٢٧ـ٢٦/الجن)  ٤
    نفحات الولایة )  ٥



       

 ٨٥
 

 

فـي  فلاشـكَّ  ،وهو مسلم )علیه السلام( المتحدث من أصحاب الإمام  نَّ لأاستفهامیة؛ 
لــذلك أطلــق عبارتــه تلــك طالبــا مــن  ،الغیــب ممــا اخــتص بــه االله تعــالى أنَّ بــه یعلــم نَّــأ

 ،الإمـــام أن یقـــدم توضـــیحا للموجـــودین حـــول مصـــدر علمـــه بتلـــك الوقـــائع والأحـــداث
فیهـا لینـا یناسـب المقـام  أنَّ ینكر، و عمل في الأمر الجلي الواضح الذي لا تست) ماإنّ (و

فهــو لا یحتــاج إلـــى  ومـــن ثــمّ  ،یتحـــدث مــع أصــحاب لــه )علیــه الســلام( كــون الإمــام 
ي العبــارة الثالثــة التــي الــذي نجــده فــ )النفــي والاســتثناء( ة والصــرامة التــي یمتلكهــاالشــدّ 

علیــه ( فــي العبــارة الثانیــة فــي قولــه ) إنمــا(أمــا ســبب اســتعمال  ،فیمــا بعــد  سنوضــحها
ــاعَةِ ( :)الســلام ــمُ الْغَیْــبِ عِلْــمُ السَّ ½  ¾  ﴿وَمَــا عَــدَّدَهُ اللَّــهُ سُــبْحَانَهُ بِقَوْلِــهِ  ،وَإِنَّمَــا عِلْ

Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿È  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ     Ð
Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÖ  Ú  Ù  Ø      ×﴾)ى المقـــام الـــذي وردت ه إلـــمـــردّ  نَّ فـــإ ،))١

یتحـــــدث عـــــن حقیقـــــة مـــــن الحقـــــائق المعروفـــــة لـــــدى  )علیـــــه الســـــلام( فقـــــد كـــــان ،فیـــــه
علـیهم ( أهـل البیـت  أنَّ  فـي یـذكر النـاس بهـا ولاشـك )علیه السلام( ه فكأنَّ  ،المسلمین

(( ؛ لأنهـا)إنمـا(من دأبهم اللطـف واللـین فـي التعامـل مـع النـاس لـذلك جـاءت ) السلام
تبعــــث فیهــــا حیــــاة جدیــــدة  ،الحقــــائق والأفكــــار والمشــــاعر والمواقــــفلا تكــــون إلا فــــي 

وتسوقها إلى النفس المتلقیة سوقا هادئا وتطبعها بتؤدة وتریث سواء كـان ذلـك حقـا أو 
     .)٢(....)ختلا ومواربة وإعراضا وعدم مبالاة 

فقــد ، )هُ أَحَــدٌ إِلاَّ اللَّــهُ فَهَــذَا عِلْــمُ الْغَیْــبِ الَّــذِي لاَ یَعْلَمُــ(: )علیــه الســلام( قولــه: والثالثــة
معرفـة الغیـب والاطـلاع علـى المجهـول مـن  نَّ لأ ؛)هنا بالنفي والاستثناء(ورد القصر 

فهـو یحـاول اسـتكناه المجهـول حتـى  ،الأمور التي شغلت الإنسان على مدى العصور
وقــد تنوعــت الأســالیب التــي تثبــت  ،بعضــهم یــدعي العلــم بالغیــب بطریــق أو آخــر أنَّ 

هناك خمسة  حد تلك الأسالیب الذي بیَّنَ أنَّ أوهذا الأسلوب  .ه تعالى بعلم الغیبتفردّ 
المؤكــدة تلاهــا القصــر ) إن(وقــد بــدأ بـــ ،أنــواع مــن الغیــوب معلومــة لــدى البــاري وحــده

 ،وهـــو مـــن قصـــر الصـــفة علـــى الموصـــوف قصـــرا حقیقیـــا تحقیقیـــا ،بـــالنفي والاســـتثناء

                                                           

  .٣٤/لقمان)  ١
  .٢١٨: الدكتور صباح عبید دراز: ن الكریم وأسرارها البلاغیةأسالیب القصر في القرآ)  ٢



       

 ٨٦
 

 

وهــو قصــر  ،حــدیشــاركه فیــه أه تعــالى لا فــالعلم بالغیــب بمــا هــو غیــب مقصــور علیــ
والمقصــور علیــه فــي أســلوب النفــي والاســتثناء قبــل  ،علــى ســبیل الحقیقــة بــلا مبالغــة

  .)١()إلا(أما المقصور علیه فیقع بعد ) إلا(
مــــن قصــــر  ))وَإِنَّمَــــا هُــــوَ تَعَلُّــــمٌ مِــــنْ ذِي عِلْــــمٍ (( :)علیــــه الســــلام( قولــــه ونجـــد      

وَإِنَّمَــا عِلْــمُ الْغَیْــبِ ( وكــذا قولــه ،علــى ســبیل التعیــین ،قیقیــاالموصـوف قصــرا حقیقیــا تح
فَهَـذَا عِلْـمُ الْغَیْـبِ الَّـذِي لاَ یَعْلَمُـهُ أَحَـدٌ إِلاَّ ( ( :)ه السـلامعلیـ( مـا قولـهأ )عِلْمُ السَّـاعَةِ 

فهو من قصر الصفة علـى الموصـوف قصـرا حقیقیـا تحقیقیـا أفـاد قلـب الحكـم  ،))اللَّهُ 
  .بخلاف الحالتین السابقتین لا تعیینه

 

تتعـدد فیهـا الصـفات فرجـع  ویـرد فـي المواضـع التـي:  حقیقته إلى الشيء رد : الثالث
بالقصر الى صفة واحدة تمثل الحقیقة كقوله علیه السلام وهو یحـذر النـاس مـن الـدنیا 

): علیـه السـلام( ویرجع الانسان الى صـفة تمثـل حقیقتـه عنـد الـه سـبحانه وتعـالى قـال 
وَالْمُبْلِیَـــةِ  ،وَإِنْ لَـــمْ تُحِبُّـــوا تَرْكَهَـــا ،لِهَـــذِهِ الـــدُّنْیَا التَّارِكَـــةِ لَكُـــمْ  ،أُوصِـــیكُمْ بِـــالرَّفْضِ ((

سَــلَكُوا سَــبِیلاً  ،فَإِنَّمَــا مَــثَلُكُمْ وَمَثَلُهَــا كَسَــفْرٍ  ،لأَِجْسَــامِكُمْ وَإِنْ كُنْــتُمْ تُحِبُّــونَ تَجْدِیــدَهَا
ــدْ قَ  ــأَنَّهُمْ قَ ــوهُ فَكَ ــوهُ  ،طَعُ ــدْ بَلَغُ ــأَنَّهُمْ قَ ــوا عَلَمــاً فَكَ إن نظــرة الإســلام إلــى الكــون .)٢())وَأَمُّ

تقوم على ذم العلاقة القلبیة التي تجعل من الإنسان أسیرا بیـد الـدنیا ومـن فـي  والحیاة 
خـرج الإنســان وهـي مـن الأمــراض التـي یكافحهــا الإسـلام بقـوة؛ لأنهــا تُ  ،یـده شـيء منهــا
الـــذي عبـــر عنـــه  )علیـــه الســـلام( وهكـــذا هـــو فكـــر الإمـــام علـــي  .لحقیقیـــةمـــن وظیفتـــه ا

علاقة الإنسان بالدنیا علاقة الزارع بزرعه وعلیـه  بوضوح في نهج البلاغة؛ إذ یرى أنَّ 
  .أن یدرك أن ما یزرعه في هذه الحیاة سیحصده في الغد إن خیرا فخیر وان شرا فشر

فَإِنَّمَــا مَــثَلُكُمْ  ،((الــدنیا ودعــا إلــى تركهــا بعــد أن حــذر مــن )علیــه الســلام( قــال        
ــوا عَلَمــاً فَكَــأَنَّهُمْ قَــدْ بَلَغُــوهُ  ،سَــلَكُوا سَــبِیلاً فَكَــأَنَّهُمْ قَــدْ قَطَعُــوهُ  ،وَمَثَلُهَــا كَسَــفْرٍ  وهنــا )) وَأَمُّ

جعــل أهــل الــدنیا والكــائنین ((حــال الإنســان علــى حــال المســافر إذ )علیــه الســلام( قصــر
ــــة المســــافرینفیهــــا بمنز  وجعــــل ســــرعة ســــیرهم  ،وجعلها بمنزلــــة ســــبیل یســــلكه المســــافر،ل

                                                           

  .وما بعدها ٣/١٣١ :البحراني ابن میثم شرح نهج البلاغة،: ینظر)  ١
  .      ٧/٨٠:الحدید أبي ابن: نهج البلاغة شرح )   ٢



       

 ٨٧
 

 

 ،وانتقــالهم فیهــا وقــربهم مــن المــوت الــذي هــو آخــر منازلهــا بمنزلــة قطــع المســافر منازلــه
یعنــي أنهــم فــي حــال كــونهم غیــر قــاطعین لــه كــأنهم  ،وبلــوغ قاصــد علــم ومنــار مقصــده

لأنــه لمــا قــرب زمــان  ،بــالغون لــه وفــي حــال كــونهم غیــر بــالغین لــه كــأنهم ،قــاطعون لــه
إحدى الحالتین من زمان الحالة الأخرى شبهوا وهم في الحـال الأولـى أنفسـهم وهـم علـى 

اسلوب القصر قد تضـافر مـع أسـالیب إنشـائیة متعـددة  نَّ ونلحظ هنا أ )١())الحالة الثانیة
ب الإنشـاء توزعت بین الأمر والنهي والاستفهام وهي مـن أسـالی ،لأداء المعنى المطلوب

انــه یعبــر  ، إذالطلــب هــو الوظیفــة الابلاغیــة الأولــى التــي تؤدیهــا اللغــة(( نَّ لأالطلبــي؛ 
وهـــو مـــن قصـــر الموصـــوف علـــى ، )٢())عـــن الرغبـــة فـــي التعـــاون المشـــترك بـــین النـــاس

الإنســان منتقــل مــن هــذه  نَّ قصــر التعیــین؛ لأ ویــدخل فــي ،الصــفة قصــرا حقیقیــا إدعائیــا
وإدعائیا؛ لأن المُتَحَدْث إلیه واصل إلى هدفه قـوة لا  ،مسافر إلیها الدنیا إلى الآخرة فهو

والأحیاء في طریقهم إلى الموت بـلا  ،ه خطابه إلى الأحیاء لا الأمواتفعلا فالإمام یوجّ 
ن حـالهم مـن بـین حـالات كثیـرة یمكـن أن یوصـفوا ه عیّ وهو من قصر التعیین؛ لأنّ  ،شك
ن صـفتهم وانهـم مسـافرون فـي الواقـع بـین لهـم صـفة بعد ان بـی)علیه السلام( ونجده .بها

فَـالْقُرْآنُ آمِـرٌ ((..... ):علیـه السـلام( الطریق الذي یسیرون فیهوالاثر الذي یقتفونه، قال
ــةُ اللَّــهِ عَلَــى خَلْقِــهِ أَخَــذَ عَلَیْــهِ مِیثـَـاقَهُمْ  ،زَاجِــرٌ وَصَــامِتٌ نَــاطِقٌ  وَارْتَهَــنَ عَلَــیْهِمْ  ،حُجَّ

وَتَتَكَلِّمُــونَ بِرَجْــعِ قَـوْلٍ قَــدْ قَالَــهُ الرِّجَــالُ مِــنْ  ،وَإِنَّمَــا تَسِــیرُونَ فِــي أَثـَرٍ بَــیِّنٍ  ،...أَنْفُسَـهُمْ 
وَافْتـَـرَضَ مِــنْ أَلْسِــنَتِكُمُ الــذِّكْرَ  ،كَفَــاكُمْ مَئُونَــةَ دُنْیَــاكُمْ وَحَــثَّكُمْ عَلَــى الشُّــكْرِ قَــدْ  ،قَــبْلِكُمْ 

جــاء ا عمّــ فــي هــذه الخطبــة) علیــه الســلام( الامــام  یتحــدث .)٣())....وَأَوْصَــاكُمْ بِــالتَّقْوَى
ویــدعو إلــى  )صــلى االله علیــه وآلــه(كبــر معجــزة للرســول فــي القــرآن الكــریم الــذي یمثــل أ

ه أكمل الحجـة علـى البشـر وأكمـل لهـم دیـنهم نَّ الله سبحانه وتعالى بما یستحقه؛ لأتعظیم ا
الـذي أرسـل معـه القـرآن هادیـا ) علیـه وآلـه صلى االله(بما أرسله من الرسل وآخرهم محمد

لـم (( ه تعـالى كمـا أوضـح الإمـام علیـه السـلامنّـما فكان من حقه علـیهم التعظـیم؛ لأومعل
ولـم یتـرك شـیئا مـن ، یخف عنكم شیئا من دینه بل كشفه لنا وبینه بأجمعه بقدر الإمكان

                                                           

 .٧/١٤٩:حبیب االله الخوئي: في شرح نهج البلاغة منهاج البراعة)  ١
  .١٢٣:الدكتور جعفر دك الباب :بیة الحدیثةالنظریة اللغویة العر )  ٢
  .وما بعدها ١٠/١١٣:تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم، ابن ابي الحدید: شرح نهج البلاغة)  ٣



       

 ٨٨
 

 

یشــتمل علــى  مراضــیه ومكارهــه إلا نصــب علیــه علمــا ظــاهرا أو آیــة واضــحة مــن كتابــه
  .)١())أمر بما یرضیه أو زجر عما یكرهه

ها أخفیـت علـى النـاس مـن قبلـه نّ رة قصر الإمام الأمور التي یبدو أوفي هذه العبا     
 ه لـم یخـفِ نّـومـن ثـمَّ فإ، القرآن آیـة توضـحها للنـاستعالى على تلك التي جعل لها في 

 ،حكمـة اقتضـتها مشـیئتهشیئا فـي الواقـع لكنـه لـم یكشـف عنهـا كمـا كشـف عـن غیرهـا ل
، وقــد قصــر الطریــق الــذي ینبغــي ان ســیر فیــه أبــواب البــدع فــي الــدین منهــا ســدّ  لعــلَّ 

ــیِّنٍ ( :العبــاد علــى الطریــق البــین، الواضــح قــال ــرٍ بَ ــي أَثَ ــا تَسِــیرُونَ فِ ــونَ  ،وَإِنَّمَ وَتَتَكَلِّمُ
نـة أحكامـا بیّ  البـاري سـبحانه جعل لهق وهو طری )بِرَجْعِ قَوْلٍ قَدْ قَالَهُ الرِّجَالُ مِنْ قَبْلِكُمْ 

علــى وهــو مــن قصــر الموصــوف  ،یســتند إلــى أدلــة واضــحة قــد تــداولها الأولــون قــبلهم
الصفة قصرا إضافیا أفاد التعیین؛إذ عین الصفة التي یتصف بها طریق العبد المـؤمن 

البـــا مـــا تشـــتبه علـــى بعـــض النـــاس الوســـائل غخـــلاف علیـــه، و  شـــبهة فیـــه ولا الـــذي لا
فــي خطبــة ) علیــه الســلام(الغایــة، وهــذا مــا بینــه  إلــىرق التــي یســلكونها للوصــول والطــ

وَإِنَّمَـــا (( :تشـــبه الحـــق، قـــال لأنهـــا ؛حـــین قصـــر رد ســـبب تســـمیة الشـــبهة شـــبهة أخـــرى
ــبْهَةُ شُــبْهَةً لأَِنَّهَــا تُشْــبِهُ الْحَــقَّ  یَتِ الشُّ ــا أَوْلِیَــاءُ اللَّــهِ فَضِــیَاؤُهُمْ فِیهَــا  ،سُــمِّ  ،الْیَقِــینُ فَأَمَّ

ـلاَلُ ، وَدَلِیلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى فَمَـا  ،وَدَلِـیلُهُمُ الْعَمَـى ،وَأَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِیهَـا الضَّ
تتكـون هـذه الخطبـة مـن  .)٢())یَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ خَافَهُ وَلاَ یُعْطَى الْبَقَاءَ مَـنْ أَحَبَّـهُ 

أمــــا الثــــاني ففیــــه بیــــان لحــــال النــــاس إزاء  ،تســــمیة الشــــبهة فصــــلین یبــــین الأول ســــبب
  .)٣(الموت

                                                           

  .٣٧٣:ابن میثم البحراني: هج البلاغةنشرح )  ١
شـرح : وینظـر ،٢/٢٩٨:تحقیق محمـد ابـو الفضـل ابـراهیم ،الحدید أبي ابن : البلاغة نهج شرح )  ٢
  .         وما بعدها ٢/٩٨:ابن میثم البحراني: ج البلاغةنه
أشــــار اغلــــب شــــراّح الــــنهج إلــــى أن هــــذه الخطبــــة تتكــــون مــــن فصــــلین لا علاقــــة لأحــــدهما )  ٣

علیـــه ( وإنمـــا جمـــع احـــدهما إلـــى الآخـــر مـــن قبـــل الرضـــي؛ لأنـــه كـــان یلـــتقط كـــلام الإمـــام ،بالآخر
 :البلاغــة نهــج شــرح  :ینظــر ،الرضــي إلــى ذلــكوقــد أشــار  ،التقاطــا؛ لیجمــع فصــیح كلامــه )الســلام

 ،منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج البلاغـةو  ،1/53:تحقیـق محمـد ابـو الفضـل ابـراهیم ،الحدیـد أبـي ابـن



       

 ٨٩
 

 

 ،ه الحـقتشـبّ  أنّهـاتسمیة الشبهة بهذا الاسم علـى  )علیه السلام( قصر الإمام         
بحیــث  ،یشــابه الشــيء شــیئا آخــر إذلتبــاس وهــي مــأخوذة مــن التشــابه والشــبهة تعنــي الا

تَبِهاتُ من الأُمور المُشْكِلاتُ وتقـول شَـبَّهْتَ المُشْ ((عن التمییز بینهما؛ فـ همبعضیعجز 
عليَّ یا فلانُ إذا خَلَّطَ علیك واشْتَبَه الأَمْرُ إذا اخْـتَلَطَ واشْـتَبه علـيَّ الشـيءُ وتقـول أَشْـبَهَ 

(    ﴿قـال تعـالى ،)١())فلانٌ أَباه وأَنت مثله في الشِّبْهِ والشَّبَهِ وتقول إني لفي شُبْهةٍ منه 
): (( صــلى االله علیــه وآلــه(وقــال الرســول ،)٢(﴾-   .  /  0  1  *   +  ,  

حلال بـیّن وحـرام بـیّن وشـبهات بـین ذلـك فمـن تـرك الشـبهات نجـا مـن المحرمـات ومـن 
والشــبهة مــن الأمــور  ،)٣())أخــذ بالشــبهات ارتكــب المحرمــات وهلــك مــن حیــث لا یعلــم

 ،تمحـــیص والتمییـــزالتـــي ینخـــدع بهـــا البســـطاء مـــن النـــاس ممـــن لا قـــدرة لهـــم علـــى ال
الأمـــر  نَّ لأ ما إذا اقتـــرب وجـــه الشـــبه بینهـــا وبـــین الحـــق؛لاســـیّ  ،فتلتـــبس علـــیهم الأمـــور

حــق ظــاهر جلــي لا : الأول: الواحــد فــي الواقــع یكــون دائمــا علــى وجــه مــن وجــوه ثلاثــة
باطل ظـاهر جلـي كـأن یقـال الشـر : والثاني ،لبس فیه كأن یقال مثلا إن السماء زرقاء

ولا مـن قبیـل  فهـو أن یكـون الأمـر لـیس مـن قبیـل الأول: أما الثالـث ،أحسن من الخیر
یتلبس الباطل بثوب الحق وهذا كثیـر فـي عصـرنا الحـالي أمـا مصـادیقه فـي  إذ ،الثاني

وقـد  ،أُرید به باطـل حقٍّ  وهو كلامُ ) لا حكم إلا الله( فمنها قول الخوارج  ،عصر الإمام
اویـة وأعوانـه فـي الواقعـة التـي رفعـت فیهـا أطلقه الخوارج حین انطلت علیهم خدعـة مع

لـذلك قـال الإمـام  ،وكذلك حادثة المطالبـة بـدم عثمـان وغیرهـا ،المصاحف على الرماح
یَتِ الشُّـبْهَةُ شُـبْهَةً لأَِنَّهَـا تُشْـبِهُ الْحَـقَّ (( علیه السلام ن السـبیل إلـى بـیّ  ثـمَّ  ،))وَإِنَّمَا سُمِّ

ــا أَوْلِیَــاءُ اللَّــهِ فَضِــیَاؤُهُمْ فِیهَــا الْیَقِــینُ  (( النجــاة مــن الوقــوع فــي الشــبهات بقولــه ، فَأَمَّ
                                                                                                                                                                      

: ناصــــر مكــــارم الشــــیرازي :ونفحــــات الولایــــة فــــي شــــرح نهــــج البلاغــــة ،٢/٩٨:حبیــــب االله الخــــوئي
  .وما بعدها ٢/٢٥٦
  ).شبه( مادة: لسان العرب)  ١
  .٧٠/قرةالب)  ٢
 قیـــقتح ،)الحـــر العـــاملي(محمـــد بـــن الحســـن: وســـائل الشـــیعة إلـــى تحصـــیل مســـائل الشـــریعة )  ٣

مـــن أبــــواب صـــفات القاضــــي  ،١٢بــــاب / ١٨، مؤسســـة آل البیـــت علــــیهم الســـلام لإحیــــاء التـــراث
  .٢/٢٠٢:محمد بن یعقوب الكلیني: والكافي ،٩:حدیث
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ـلاَلُ ، وَدَلِیلُهُمْ سَـمْتُ الْهُـدَى ـا أَعْـدَاءُ اللَّـهِ فَـدُعَاؤُهُمْ فِیهَـا الضَّ  ،))وَدَلِـیلُهُمُ الْعَمَـى، وَأَمَّ
تـي مـن شـأنها بالیقین الاستفادة من المقدمات القطعیة والأمور الیقینیة ال(( المراد ولعلَّ 

الـذین لا (( أولیـاء االله أنَّ وفـي ذلـك إشـارة إلـى  )١())إنارة الطریق والقضاء علـى الشـبهة
یكترثون للأهواء ویحكّمون العقل إنما یسعهم فـي ظـل هـذا العقـل أن یجتـازوا الشـبهات 

ولو كـان للأهـواء مـن سـبیل إلـى العقـل لمـا وسـع هـذا الفـرد تمییـز ، ویهتدوا إلى السبیل
أما الآخرون وهم أعداء االله ورسوله فان دلیلهم الضـلال وهـوى  ،)٢())ن الباطلالحق م
  .النفس
مـع الفعـل الـذي لـم یسـم فاعلـه والـذي یـرد ) إنما( وقد جاء أسلوب القصر بالأداة      

في سیاقات مختلفة منها السیاقات المفیدة للعمـوم؛ فالحـدیث هنـا عـن عمـوم الشـبهة لا 
الاســتعمالات البلاغیــة التــي یســتدعیها الــنص ویقتضــیها  وهــو مــن ،عــن شــبهة بعینهــا

یـدور عـن أمـر  الحـدیث نَّ لأ ؛فهـو اسـتعمال دقیـق ـــــ هنـاــــــ ) إنمـا( أما اسـتعمال، المقام
النـاس منقسـمون  نَّ أینكـر  أن فـلا یمكـن لأحـدٍ  ،من الأمور الواضحة التي لا تقبل الـرد

مــا أولیـاء االله إنّ  نَّ أفـي  ولـیس مــن شـكٍّ  ،وعـلا وأعـداء لــه جـلَّ  ،أولیـاء الله: علـى قسـمین
ه ؤ أعـــدابینمـــا یتبـــع  ،دلـــیلهم هــو الـــوحي والنبـــوة نَّ أن یقیـــنهم بـــاالله تعـــالى ورســـوله و یتبعــو 

الأمـور  نَّ أالحیـاة  الجمیع یعرف مـن خـلال مـا خبـره مـن أمـور ثمّ أنَّ  ،الضلال والهوى
ممـزوج بمقـدار  ومقـدار مـن الحـق ،وباطل ظـاهر ،حق ظاهر: تقسم على ثلاث شعب

  .من الباطل وتلك التي تشتبه على بعض الناس لذا سمیت شبهة
 ،علـــى ســـبیل التعیـــین ،وهـــو مـــن قصـــر الموصـــوف علـــى الصـــفة قصـــرا حقیقیـــا       

وقد قصرت قصرا حقیقیا؛ لأنهـا لا یمكـن أن توصـف  ،فالشبهة موصوف وشبهة صفة
باه بـین الحـق والباطـل فـي الاشـتیقتها اقـرب مـن وصـفها بالتشـابه أو وصفا یعبر عن حق

ن سـبب ه بـیّ وقد أفاد القصر هنا التعیین؛ لأنّـ ،ظاهرها بخلاف ما هو علیه في الباطن
ر التسمیة بهذا الاسم من بـین الأوصـاف أو الأسـماء التـي یمكـن أن تطلـق علیهـا وتعبّـ

  .  عن مفهومها خیر تعبیر
        

                                                           

  .٢/٢٥٨: ناصر مكارم الشرازي :نفحات الولایة)  ١
  .٢/٢٥٨:المصدر نفسه)  ٢



 ٩١
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  .بتقدیم ما حقه التأخیرالقصر 
 ،ه مــن الأسـالیب المشــهورةوإنّـ ،تحـدث العلمـاء عــن إفـادة التقـدیم والتــأخیر للقصـر     

وكـان مـن أوائـل مـن ذكـروا ذلـك ). وإلا ،مـا(ه یفید القصـر لتضـمنه معنـىوذهبوا إلى أنّ 
 ،تقــدیم والتــأخیرالخلیــل بــن احمــد الفراهیــدي فــي ضــمن دراســته للتراكیــب فــي اســلوب ال

جــاء بعــده ابــن جنــي  ،الــذي أرجعــه إلــى العنایــة والاهتمــام )١(وكــذا ســیبویه فــي الكتــاب
وأشـار عبـد القـاهر الجرجـاني إلـى أهمیتـه فــي  )٢(فعقـد لـه فصـلا فـي كتابـه الخصـائص

ووجــه  ،ورفــض تفســیر بعــض النحــاة والبلاغیــین للتقــدیم بالعنایــة والاهتمــام فقــط ،اللغــة
وكـأنهم یقـدمون الـذي بیانـه (( ،وهـو یتحـدث عـن الفاعـل والمفعـول ،لقولـهاللوم لسیبوبه 

ـــانهموإ ، وهـــم بشـــأنه أعنـــى، أهـــم ـــا جمیعـــا یهمـــانهم ویعنی ـــة  )٣())ن كان ـــى أهمی وأشـــار إل
وقــد وقــع فــي ظنــون :((إذ قــال ،البحــث عــن المعــاني الإضــافیة للتركیــب فــي كــل قــول

ذكـره أهـم مـن غیـر أن یـذكر مـن أیـن   ولأنّ  ،ه قـدم للعنایـةإنّـ: ه یكفـي أن یقـالالناس أنّـ
نظـرتهم تلـك أدت إلـى تصـغیر  وهـو یـرى أنّ ، )٤())ولـم كانـت أهـم؟ ،كانـت هـذه العنایـة

ك لتـرى أكثـرهم یـرى تتبعـه حتـى أنَّـ: (( قـال ،وهونـوه ،أمر التقدیم والتـأخیر فـي نفوسـهم
  . )٥())ولم تر ظنا أزرى على صاحبه من هذا وشبهه ،والنظر فیه ضربا من التكلف

ففـــي  ،ویكـــون المقـــدم فـــي هـــذا البـــاب هـــو المقصـــور علیـــه باتفـــاق علمـــاء البلاغـــة     
  .ما أكرمت إلا زیدا: یكون المعنى ،زیدا أكرمت: جملة

  :ویقسم التقدیم على قسمین
  :التقدیم بین ركني الجملة ویتحقق: الاول

                                                 
  .١/٤٢ :تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون :الكتاب:ینظر)  ١
  .وما بعدها ٢/١٥٨:محمد علي النجار: تحقیق ،ابن جني:الخصائص: ینظر)  ٢
  .١/٤٢:السلام محمد هارونتحقیق وشرح عبد  :الكتاب)  ٣
  .٧٥:الدایةفایز . محمد رضوان الدایة ود. د: یمقدتو  یقحقت: الإعجازدلائل )  ٤
  .٧٦: المصدر نفسه)  ٥

 



 ٩٢

ـــ بتقــدیم المســند علــى المســند الیــه فــي الجملــة الاســمیة، أو تقــدیم ١ المســند الیــه علــى ــ
  . المسند في سیاق نفي في حال كون الجملة فعلیة

ویتحقـق بتقـدیم المتعلقــات علـى العامـل، أو تقــدیم : التقـدیم فـي متعلقــات الجملـة: الثـاني
  .)١(بعضها على بعض

  :ي نهج البلاغةالقصر ف أفادتصور التقدیم التي  ومن
  .ةتقدیم المسند على المسند الیه في الجملة الاسمیـ ١
  .)٣(﴾ í  ì  ë  ê﴿، وقوله تعالى)٢(﴾>  =  <  ?   ﴿قوله تعالى ومنه 
 ،مِسْـكِینٌ ابْـنُ آدَمَ  ((:)علیـه السـلام(  قولـه: ومما ورد في نهج البلاغة في هذا الباب 

رْقَةُ وَتنُْتِنُــهُ وَتَقْتُلـُـهُ الشَّــ، مَحْفـُـوظُ الْعَمَــلِ تُؤْلِمُــهُ الْبَقَّــةُ  ،مَكْتـُـومُ الأَْجَــلِ مَكْنُــونُ الْعِلَــلِ 
ــةُ   نَّ لأ ؛)مســكین ابــن آدم( م الخبــر علــى المبتــدأ فــي قولــه علیــه الســلامتقــدّ  .)٤())الْعَرْقَ

ــومُ (هنَّــأمنهــا  عــدة، مظــاهر فــي الحــدیث هنــا فــي مقــام بیــان مســكنته التــي ظهــرت مَكْتُ
ــلِ  ــرْقَةُ وَتنُْتِنُــهُ الْعَرْقَــةُ وَ  ،مَحْفُــوظُ الْعَمَــلِ تُؤْلِمُــهُ الْبَقَّــةُ  ،الأَْجَــلِ مَكْنُــونُ الْعِلَ  ،)تَقْتُلُــهُ الشَّ

فهو وحده من اجتمعت فیـه  ،دون سائر المخلوقات من وحصر تلك الصفات بالإنسان
الصــفة  ؛ علــى أنَّ طــار الجملــة الاســمیةإوقــد ورد التقــدیم والتــأخیر فــي  ،تتلــك الصــفا

ر قصر إضافي وهـو والقص ،تتغیر أنثابتة فیه ملازمة له على طول الزمان لا یمكن 
الإنسـان قـد  نَّ لأ ؛أفـاد الإفـراد ،من قصر الصفة على الموصوف قصـرا حقیقیـا تحقیقیـا

تَقَلُّـــبِ   ، وَفـــى..... ((): علیـــه الســلام(و كـــذا فــي قولـــه .اجتمـــاع تلــك الصـــفاتب انفــرد
ــرآئِرَ الْكامِنَــةَ الاَْحْــوالِ عِلْــمُ جَــواهِرِ الرِّجــالِ  فــي ( تقــدم الخبــر .)٥())، وَالأَْیَّــامُ تُوضِــحُ السَّ

لحصر الأسباب التي تساعد علـى  ؛)علم جواهر الرجال( على المبتدأ ) تقلب الأحوال
                                                 

نجـاح احمـد عبـد : القصر وأسرارها مع بیان أسرارها في الثلث الأول من القـرآن الكـریم: ینظر)  ١
ـــــدكتور ـــــي م الكـــــریم الظهـــــار، رســـــالة ماجســـــتیر، اشـــــراف ال حمـــــد حســـــن العمـــــاري، جامعـــــة ام عل

  .١٩٨٣القرى،
  .٦الكوثر )  ٢
  .١٢٠المائدة )  ٣

  .٢٠/٦٢:تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم ،ابن ابي الحدید :نهج البلاغةشرح )  ٤
  .١٩/٣٨: المصدر نفسه )  ٥



 ٩٣

 ،معرفــة جــوهر الرجــل بتقلبــات الــدهر مــن صــحة وغنــى ومــرض وفقــر وجــاه ومــا أشــبه
وهــو مــن قصــر الصــفة علــى الموصــوف قصــرا حقیقیــا یفیــد التعیــین وقــد ورد فــي اطــار 

 ،من الأمور الثابتة التي لا تتغیر فهي صفة ملازمـة للبشـر أنّها؛ على الجملة الاسمیة
ثر رئیس فـي تشـكیل أوما فیها من سعادة أو شقاء لها  الظروف نَّ في أفلیس من شك 

لِلظَّـالِمِ مِـنَ الرِّجَـالِ (( ):علیـه السـلام(قال و  .المنظومة الأخلاقیة له على مدى الدهور
ـــلاَثُ عَلاَمَـــاتٍ  ـــنْ  ،ثَ ـــمُ مَ ـــهُ بِالْمَعْصِـــیَةِ یَظْلِ ـــوْمَ  ،فَوْقَ ـــةِ وَیُظَـــاهِرُ الْقَ ـــهُ بِالْغَلَبَ ـــنْ دُونَ وَمَ

ــةَ  علــى ) للظــالم() شــبه الجملــة( م الخبــرقــدّ ) علیــه الســلام(الإمــام  أننجــد  .)١())الظَّلَمَ
صــــفة الظلــــم  علــــى أنّ لإفــــادة القصــــر  ؛)ثــــلاث علامــــات( ف بالإضــــافةالمبتــــدأ المعــــرّ 

تلــك العلامــات كمــا ذهــب  أو إحــدى ،علامــات ثــلاثمقصــورة علــى مــن اجتمعــت فیــه 
التنكیـــر یفیـــد  نَّ تعرفـــت بإضـــافتها إلـــى مـــا بعـــدها؛ لأ جـــاء بالمبتـــدأ نكـــرة وقـــد ،آخـــرون

حـد تحتـاج إلـى مـا یؤكـدها أفصـفة الظلـم حـین تطلـق علـى  ،بالغـةالتفخیم والتهویـل والم
إلـى مـا یشـبه  تحتـاجو وكذا نفوس السـامعین  ،لما فیها من الكراهة في نفس الموصوف

  .مهمهتمام من المتلقي لهذا الأمر الالتنبیه وطلب الا
  .عین صفة من اجتمعت فیه تلك العلامات ؛ إذتعیینال افاد ه قصرنّ أونرى      

ـــمْتِ تَكُـــونُ الْهَیْبَـــةُ (( : وقـــال فـــي ســـیاق بـــین فیـــه بعـــض مكـــارم الاخـــلاق  ،بِكَثْـــرَةِ الصَّ
فْضَـــالِ تَعْظُـــمُ الأَْقْـــدَارُ  ،لُونَ وَبِالنَّصَـــفَةِ یَكْثــُـرُ الْمُوَاصِـــ  ،وَبِالتَّوَاضُـــعِ تَـــتِمُّ النِّعْمَـــةُ  ،وَبِالإِْ

وَبِالْحِلْمِ عَـنِ السَّـفِیهِ  ،وَبِالسِّیرَةِ الْعَادِلَةِ یُقْهَرُ الْمُنَاوِئُ  ،وَبِاحْتِمَالِ الْمُؤَنِ یَجِبُ السُّؤْدُدُ 
ذه العبـارات المـوجزة البلیغـة سـبع صـفات أخلاقیـة نجد في هـ .)٢())تَكْثُرُ الأَْنْصَارُ عَلَیْهِ 

التــي  الإنســاناللســان آفــة  نَّ بالصــمت لأ )علیــه الســلام( وبــدأ  ،ملهــاتوجــب ســبعا لحا
الصمت بـاب مـن أبـواب  إنَّ ((جاء عن الإمام الرضا ،كثیرا ما تردیه في مواطن الهلكة

علیــه (ذكــر  ثــمَّ ، )٣())نـّـه دلیــل علــى كــلّ خیــرإ ،الصــمت یكســب المحبــة نَّ وإ  ،الحكمــة
فْضَــالِ  ،النَّصَــفَةِ (: )الســلام ، )وَالْحِلْــمِ  ،وَحســن السِّــیرَةِ  ،وَاحْتِمَــالِ الْمُــؤَنِ  ،وَالتَّوَاضُــعِ  ،وَالإِْ

فضــال والإ ،ى انعطــاف القلــوب إلــى المنصــفإنصــاف الآخــر یــؤدي إلــ أنَّ ولاشــك فــي 
                                                 

  .١٩/٢٦٦: تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم ،ابن ابي الحدید: شرح نهج البلاغة )  ١
  .١٩/٤٨: سهالمصدر نف)  ٢
  .٢/١١٣:الكلینيمحمد بن یعقوب : الكافيفروع )  ٣



 ٩٤

 ،والإنعــــام یُشــــكر فضــــال إنعــــامالإ نَّ لأ ،ه رضــــا الآخــــرین وشــــكرهم لــــهانوالجــــود یكســــب
من یتواضـع للعبـاد مـن النـاس یرفـع االله درجاتـه  نَّ متواضع رفعة؛ لأوالتواضع یكسب ال
  .في الدنیا والآخرة

لمـا یمنحـه مـن  ؛م الصـمت علـى الصـفات الأخـرىقـد) علیه السلام( ه أنَّ ونجد        
یســكتون وقــد رأینــا مهابــة العظمــاء عنــد مــا (( قــال الشــیخ عبــاس القمــيّ  ،خیــر لصــاحبه

ینصــــت  ،وینصــــتون كیــــف ینصــــت المجلــــس كلــــه وكــــأن علــــى رؤوس الجمیــــع الطیــــر
وقــد عهــدنا ذلــك عنــد  ،المجلــس كلــه دون أن یكــون للعظــیم ســطوة أو ســیف أو ســوط

ك تجلــس فإنّــ ،علمائنــا ومراجعنــا فــي النجــف الأشــرف وعشــنا فــي مجالســهم تلــك الحالــة
 ،خـرج مـنهم یسـمعها الحاضـرونبین أیدیهم والمجلس یغـصّ بـالزوار ولا تحـس بكلمـة ت

  . )١())بل تجد الجمیع في سكون هیبة للمرجعیة و احتراما لها
الجـار (  الخبـر ه تقدیم لسبب بلاغي وهو تقـدیملكنّ  ،نجد تقدیما آخر في العبارةو      

، قــُدم الجــار والمجــرور ) بكثــرة الصــمت( قــال علیــه الســلام  ،علــى المبتــدأ )والمجــرور
تقــدیم الجــار علــى متعلّقــة فــي ، وكــذلك )تكــون الْهَیْبَــةُ ( للمبتــدأ خبــر وهــو فــي موضــع  

فالهیبــة مقصــورة علــى مــن  ،أســبابهاقصــر بعــض الصــفات علــى  قــد افــاد ســائر الجمــل
والتواصل بین الناس مقصـور فـي  ،كثیره یخل بشخصیة المتكلم نَّ ؛ لأترك كثرة الكلام
خـر فـي هـذا الـنص قصـرت وكـذا الصـفات الأُ  ،صفین من الاصـحابالغالب على المن

 اضـافیاقصـرا وف علـى الصـفة وهو من قصـر الموصـ. التقدیم والتأخیرب أسبابهاعلى 
إذ  ،أفــاد التعیـــین قــدو . وتحقیــق المعنـــى ببلاغــة وبیــان ،یتجــاوز التأكیــد الــى  المبالغــة

ومــن المواضــع التــي افـــاد  .عــین مجموعــة مــن الصــفات التــي ترتفـــع بالإنســان وتزینــه
حَاطَـةُ بِكُـلِّ شَـيْ  ((): علیه السلام( قوله فیها یر القصر التقدیم والتأخ ءٍ وَالْغَلَبَـةُ  لَهُ الإِْ

فَلْیَعْمَـلِ الْعَامِـلُ مِـنْكُمْ فِـي أَیَّـامِ مَهَلِـهِ قَبْـلَ إِرْهَـاقِ  ،ءٍ  وَالْقُوَّةُ عَلَـى كُـلِّ شَـيْ  ،ءٍ  لِكُلِّ شَيْ 
ــهِ  ــغُلِ  ،أَجَلِ ــلَ أَوَانِ شُ ــهِ قَبْ ــي فَرَاغِ ــذَ بِكَظَمِــهِ  ،هِ وَفِ ــلَ أَنْ یُؤْخَ ــهِ قَبْ ــي مُتَنَفَّسِ ــدْ  ،وَفِ وَلْیُمَهِّ

ــهِ  ــدَارِ إِقَامَتِ ــهِ لِ ــنْ دَارِ ظَعْنِ دْ مِ ــزَوَّ ــهِ وَلْیَتَ ــهِ وَقَدَمِ ــا  ،لِنَفْسِ ــاسُ فِیمَ ــا النَّ ــهَ أَیُّهَ ــهَ اللَّ فَاللَّ
 .)٢())وَاسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ حُقُوقِهِ  ،اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ 

                                                 
  .           ٥/٣٨٠:السید عباس القمي: نهج البلاغة  شرح)  ١
  .٦/٣٥٠: إبراهیمالفضل  أبوتحقیق محمد  ،ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة)  ٢



 ٩٥

 ذكر الإمـــام علیـــه الســـلام خمـــس صـــفات الله جـــلَّ یـــفـــي هـــذا الـــنص مـــن الخطبـــة       
 ،ن تأمــل فیهــا وأدرك معانیهــا منحتــه إیمانــا وتصــدیقا بربوبیــة الخــالق العظــیممَــ ،وعــلا

  :والصفات الخمس هي
خبـرا لـه  نَّ أ ةالثانیـو  ،)١(أي مـا یكتمـه مـن سـرّ  ،عبـدٍ  ه عـالم بسـریرة كـلَّ نَّ ا :الأولى     

والرابعــة  ،مــور الكلیــة والجزئیــةالأ بكــلِّ  إحاطتــهوالثالثــة ، ئر فهــو خبیــربمــا تكنــه الضــما
 نجـد فـيو  شـيء لدیـه القـوة والقـدرة علـى كـلِّ  أنَّ  والخامسـة ،شـيء ه الغالـب علـى كـلِّ نّ أ

حَاطَــةُ بِكُــلِّ شَــيْ  )(علیــه الســلام( قولــه  دم تقــدیما وتــأخیرا أفــاد القصــر؛ إذ تقــ  )ءٍ  لَــهُ الإِْ
الأمـــور  العلـــم بكـــلِّ  نَّ أللدلالـــة علـــى  ؛)شـــيء الإحاطـــة بكـــلِّ ( علـــى المبتـــدأ) لـــه(الخبـــر

ورد  وقــد ،یهــا المســلمونفوذلــك مــن الثوابــت التــي لا یختلــف  ،وعــلا مقصـور علیــه جــلَّ 
ـــدلّ  ـــة الاســـمیة لی ـــى فـــي إطـــار الجمل ـــأأي  ،هـــذه الصـــفة نَّ أل عل ـــاده خبیـــر نّ ـــیم بعب ه عل

  .ة له تعالى لا یطالها التغییربأمورهم ثابتة لازمة دائم
؛ فهــو الإفــراد أفــاد ف علــى الصــفة قصــرا حقیقیــا تحقیقیــاوهــو مــن قصــر الموصــو      

  .)٢(والأخرویةالشؤون الدنیویة  تعالى وحده قد انفرد بصفة العلم بكلِّ 
ن فهنـاك مـن بـیّ  ،)ء شـي ء، والقـوة علـى كـلِّ  شـي والغلبة لكلِّ : (أما قوله علیه السلام   
القـوة هـي مصـدر الخلـق  نَّ أوالفـرق بـین القـوة والغلبـة (( لـه ق بـین الغلبـة والقـوة بقو الفر 

فـي ) علیـه السـلام( وقـال  .)٣())ء بعد وجـوده والإیجاد، أما الغلبة فهي السیطرة على الشي
 .)٤())..تَلِـيوَعَلَى مَا تُعَـافِي وَتَبْ  ،تُعْطِيالْحَمْدُ عَلَى مَا تَأْخُذُ وَ اللَّهُمَّ لَكَ (( :موضع آخر

م عَـــنِ  فثمّــة ،فــي بیانـــه الإطنــاب إلـــىحتــاج ی لا قـــد ،هـــذه العبــارات واضــح المقصــد مــن
م توجب علیه الحمد والشكر فـي عَ نِ وهي  ،الباري على عباده بمنه وكرمه أفاضهاكثیرة 

ــذُ وَتُ  (:یقــول أن ومــا علیــه إلا، الســراء والضــراء ــا تَأْخُ ــى مَ ــدُ عَلَ ــكَ الْحَمْ ــمَّ لَ  ،عْطِــياللَّهُ
ه تعـــالى یأخـــذ لمصـــلحة العبـــد كمـــا یعطـــي لمصـــلحته نَّـــ؛ لأ)وَعَلَـــى مَـــا تُعَـــافِي وَتَبْتَلِـــي

                                                 
  .)سرر(  مادة: لسان العرب)  ١
وشــرح  ،٢/٥:البلاغــة نهــج   توضــیحو  ،٣/٣١٢:غــةفــي شــرح نهــج البلا نفحــات الولایــة: رینظــ)  ٢

 .            ١/٤٢٣:البلاغة نهج  ظلال  في و  ،١١ـــــ٢/٩:السید عباس القمي: نهج البلاغة 
  .١/٤٢٣:البلاغة نهج  ظلال  في )  ٣
       .٩/٢٢٢: إبراهیمالفضل  أبوتحقیق محمد  ،الحدید أبي ابن: البلاغة نهج  شرح)  ٤



 ٩٦

ه نّــفإ ،)یعــافي ویبتلـي( حـین  لــه الحمـدو  ،مــد حمـد الشـاكرین علــى كرمـهفلـه الح، أیضـا
وتلــك  ،لیرفــع درجــة أو إمــا لیغفــر ذنبــاویبتلــي  ،كفــورا أو شــاكراً  إمّــاوالعبــد العبــد یعــافي 

  .)١(ها من الحمد والشكر مهما تعبیؤدي العبد حقّ م لاعَ نِ 
 فـي دَّمَ الجـار والمجـرورقـُ القصـر؛ إذ  أفـاداونجد في هذا العبـارة تقـدیما وتـأخیرا       

 ،لأَنَّ التركیـزَ منصـبٌ علـى مرجعیـّة الحمـد وجهـة سـوقها(( ؛ ) الحمـدُ (  علـى) لَكَ ( 
 نَّ فـــإ ،)الحمـــدُ لـــك ( لـــو قـــال  أي لـــك الحمـــدُ لا لغیـــرك بخـــلاف ،وهــو مســـعى توحیـــدي

 )٢())وهــو مســعى تشــریعي أي الحمــدَ لَــك لا الجحــد ،التركیــزَ یكــون مُنصَــبَّاً علــى الفعــل
والــنعم التــي لاتحصــى التــي  الإلهیــة بالإفاضــاتموقف هنــا هــو موقــف تــذكیر للعبــد الفــ

 كــزةٌ لخطــاب مرتاجهــة ف(( مركــز العطــاء وســببه إلــىوعلیــه الانتبــاه  ،الإنســانیتــنعم بهــا 
   .)٣())أساساً على مصدر العطاء؛ لذلك قُدِّمَ لغرض الاهتمام أولاً  والاختصاص ثانیاً 

  :في الجملة الفعلیة ما حقه التأخیر تقدیمـ القصر ب٢
  .أ ـ تقدیم الفاعل على الفعل

 فـذكر أنّ  ،وقـد تحـدث عنهـا عبـد القـاهر الجرجـاني ،وله دلالات كثیـرة منهـا القصـر   
  :تدل على معنیین ،أو أنت فعلت ،أو أنا فعلت ،لزید قد فع: جملة
أي  ،ك تریــد أن تقصــر الفعــل علــى فاعــل واحــد دون آخــرواضــح جلــي وهــو أنّــ: الأول

وتزعم أنـه فاعلـه دون  ،قد أردت أن تنص فیه على واحد فتجعله له ك ــــ كما یقول ــــــأنّ 
  .)٤(واحد آخر

لإبعـاد  ،وتوقعه أولا فـي نفسـه ،تبدأ بذكره أنك ترید تقریر المعنى وتأكیده لذلك: والثاني
وهـو یحـب  ،هو یعطـي الجزیـل: ك ترید التزید وجعل منه قولكوتدفع الظن بأنّ ، الشبهة
  .)١(إعطاء الجزیل وحب الثناء دأبه ك بهذا ترید أن تؤكد للسامع أنَّ فإنَّ  ،الثناء

                                                 
       .٢/٤٢٢:البلاغة  نهج  حتوضی: ینظر)  ١
  .٤٤:الدراسة الفنیة للخطاب في نهج البلاغة)  ٢
  .٤٥:المصدر نفسه)  ٣
، ١٢٩ــ١٢٨: فـایز الدایـة. محمد رضوان الدایة ود. د: حققه وقدم له :الإعجازدلائل : ینظر)  ٤

  .٦٠:وأسالیب القصر في أحادیث الصحیحین ودلالاتها البلاغیة



 ٩٧

  .ب ـ تقدیم المسند إلیه على الخبر الفعلي بعد حرف النفي
فمـــدار الأمـــر علـــى تقـــدیم : ((هـــذا تفصـــیل ذكـــره القزوینـــي فـــي الإیضـــاح قـــالوفـــي    

حــرف النفــي علــى المســند إلیــه أو عــدم تقدمــه فــإذا تقــدم النفــي أفــاد تقــدیم المســند إلیــه 
 ســــــبقهوقــــــد  )٢())التخصــــــیص وإلا جــــــاز أن یكــــــون للتخصــــــیص أو للتقــــــوي والتأكیــــــد

كنت نفیت عنـك فعـلا  ،ما فعلت: تإذا قل:(( إذ قال ،ن دلالاتهوبیّ  ذلك إلى الجرجاني
ه مفعـول نّـفعلـت، كنـت نفیـت عنـك فعـلا یثبـت أ مـا أنـا: وإذا قلـت ،لم یثبت أنـه مفعـول

 ،وأن القصـد ،لـم تقلـه إلا وزیـد مضـروب ،ما أنا ضـربت زیـدا: وإذا قلت: ثم یقول.... 
فـــي الوجـــه الأول أن یكـــون المنفـــي  أن تنفـــي أن تكـــون الضـــارب مـــن أجـــل ذلـــك صـــحَّ 

ولــم یصــح فــي الوجــه  ،ومــا رأیــت أحــدا مــن النــاس ،مــا قلــت شــعرا قــطُّ : كقولــك ،عامــا
لنـاس، ومـا أنـا رأیـت أحـدا مـن ا ،مـا أنـا قلـت شـعرا قـطُّ : أن تقـول )٣(وكـان خلفـا ،الثاني

ورأى  ،شـعر فـي الـدنیا ن یقتضي المحال وهو أن یكون ههنا إنسان قد قال كـلّ وذلك أ
  . )٤())كل الناس فتنفي أن تكونه

 عبـــر عـــن  یقتضـــي معنیـــین وذهـــب احـــد البـــاحثین إلـــى ان كـــلام الجرجـــاني هـــذا     
، ثـــم فصـــل القـــول فـــي هـــذین المعنیـــین )٥(بأنـــه مقبـــول والثـــاني رديء متـــروك أحـــدهما 

  :فذهب إلى ان
أمــا إذا  ،صــحیح مقبــول ،ولا قالــه أحــد مــن النــاس ،مــا قلــت هــذا: قولــك فــي: الأول(( 

لمــا فیــه مــن  ،كــان خلفــا مــن القــول ،أحــد مــن النــاسولا قالــه  ،مــا أنــا قلــت هــذا: قلــت
ن ، فـلا یسـوغ لـك أهـذا القـول قـد قیـل فعـلا فـي الجملـة الأولـى تناقض واضح؛ وهو أنَّ 

  .وما قاله أحد من الناس: تقول في الثانیة

                                                                                                                                            
، وأســــــالیب القصــــــر فــــــي أحادیــــــث الصــــــحیحین ودلالاتهــــــا ١٢٩: ازدلائــــــل الإعجــــــ: ینظــــــر)  ١

  .٦١:البلاغیة
  .٢/٥٥:الإیضاح في علوم البلاغة)  ٢

  .)خلف( لسان العرب: الرديء من القول: الخلف)  ٣
 .٦٢:أسالیب القصر في أحادیث الصحیحین: وینظر ،١٢٥:الإعجازدلائل )  ٤
 .٦٢:ینظر أسالیب القصر في أحادیث الصحیحین)  ٥



 ٩٨

مـــا أنـــا : ولـــیس صـــحیحا أن تقـــول ،مـــا ضـــربت إلا زیـــدا: یعـــد صـــحیحا قولـــك: الثـــاني
فــإذا قــدمت ، یقتضــي أن تكــون ضــربت زیــدا) إلا(نفــي بـــنقــض ال ضــربت إلا زیــدا؛ لأنَّ 

فیـــه  ولا شـــك فـــي أنّ  ،تكـــون قـــد نفیـــت ضـــربك إیـــاه ،ضـــمیر المـــتكلم بعـــد حـــرف النفـــي
  .)١())تناقضا بینا

  .تقدیم معمولات الفعل علیهج ـ 
كــــاد أهــــل البیــــان (( تحــــدث الســــیوطي فــــي الإتقــــان عــــن تقــــدیم المعمــــولات بقولــــه     

 ،أو جــارا ،أم ظرفـا ،سـواء أكـان مفعـولا ،م المعمـول یفیـد الحصــرتقـدی یطبقـون علـى أنَّ 
  .)٢())أو مجرورا

علیــه ( قولــه :ومــن صــور التقــدیم والتــأخیر التــي وردت فــي نهــج البلاغــة وافــادت القصــر
لاً ...((  :)السلام مْ لَـیْسَ فِـیهِ ، إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مِنْ مَعْشَرٍ یَعِیشُونَ جُهَّالاً وَیَمُوتُونَ ضُـلاَّ

وَلاَ أَغْلَـى ثَمَنـاً مِـنَ  ،وَلاَ سِـلْعَةٌ أَنْفَـقُ بَیْعـاً ، سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حَـقَّ تِلاَوَتِـهِ 
وَلاَ عِنْـــدَهُمْ أَنْكَـــرُ مِـــنَ الْمَعْـــرُوفِ وَلاَ أَعْـــرَفُ مِـــنَ  ،الْكِتـَــابِ إِذَا حُـــرِّفَ عَـــنْ مَوَاضِـــعِهِ 

ــرِ  عاشــرهم وهــم  أنــاسشــكواه مــن  إلیــه االله تعــالى لیبــثَّ  الإمــام إلــىویلجــأ   .  )٣())الْمُنْكَ
إِلَــى اللَّــهِ (): علیــه الســلام(  ؛ إذ یقــولتنفیــرا مــنهم وتحقیــرا لهــم جهــال ضــالون مضــلون

لاً  بهـــذه ) علیـــه الســـلام( ، فهـــو )أَشْـــكُو مِـــنْ مَعْشَـــرٍ یَعِیشُـــونَ جُهَّـــالاً وَیَمُوتـُــونَ ضُـــلاَّ
ضــعهم وكیــف عاشـوا، انهــم عاشــوا جهــالا لـم یتــذوقوا العلــم، ولــم یعرفــوه بــین و (( العبـارات

وكــان بإمكــانهم إدراكــه والحصــول علیــه، هــذا فــي حیــاتهم، وأمــا مــوتهم فقــد مــاتوا ضــالین 
ر وقـد عبّـ ،)٤())منحرفین فاسدین ومن كانت هذه خاتمة حیاتـه كانـت خاتمـة سـیئة قبیحـة

یعیشــون ( لمعاشــرة بعضــهم بعضــا وقولــه )معشــر( عــن الجماعــة بقولــه  )علیــه الســلام( 
ویموتـون ( ،الشـرعیة التـي تـؤهلهم للقضـاء بـین النـاس بالأحكامیجهلون  أنّهمأي  ،)جهالا
   .حین الممات إلىیستمرون في حیاة الضلال التي عاشوا علیها  أنّهم أي ،)ضلالا

                                                 
   .١٢٦ـ١٢٥: الإعجازدلائل  :ینظر، و ٦٣الصحیحین  أحادیثالقصر في  أسالیب)  ١
  .٣/١٥٦ :في علوم القرآن الإتقان)  ٢

  .٦/٣٣:، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیمابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة)  ٣

  .١/١٧٠:السید عباس القمي: هج البلاغةنشرح )  ٤



 ٩٩

ح أمـور العبـاد الضـالین بعـد أن یـأس مـن إصـلا )إِلَى اللَّهِ أَشْكُو() علیه السـلام( ویقول      
شــكا إلــى االله تعــالى مــن أفــراد الأمــة وزعمــائهم حیــث أنهــم ســلكوا مســـلك (( المضــلین؛ لــذلك 

الشــیطان وعــدلوا عــن الحــق وطریقــه ولازم ذلــك ثبــوت وصــفین لهــم وصــف فــي الــدنیا ووصــف 
  .)١())في الآخرة

لأنّـه  ت شبه الجملة على الفعل لقصر الشكوى على االله  تعـالىوقد تقدم      
جدیر برفع الشكایة إلیه من دون الخلق، على أن الخالق هو القـادر علـى رفـع الحیـف 
والظلم عمن خلق من العباد، ولاشك في أنَّ العباد عاجزون عن نصـر بعضـهم بعضـا 
إلا بمشــیئة االله تعــالى، وهــو مــن قصــر الموصــوف علــى الصــفة قصــرا حقیقیــا تحقیقیــا 

ومنــه قولــه علیــه الســلام فــي  .ه إلیهــا العبــد بالشــكایةتعیینیــا إذ عــین الجهــة التــي یتوجــ
بِنَـــا انْفَجَـــرْتُمْ عَـــنِ وَ  ،سَـــنَّمْتُمُ الْعَلْیَـــاءَ تَ تـَــدَیْتُمْ فِـــي الظَّلْمَـــاءِ وَ بِنَـــا اهْ  ((موضـــع آخـــر

ـــرَارِ   )بنـــا اهتـــدیتم فـــي الظلمـــاء(  )علیـــه الســـلام(  قولـــهالضـــمیر فـــي إذ تقـــدم   )٢())السِّ
والخطـاب یمكـن  ،)آلـهصـلى اللـّه علیـه و ( آل الرسـول  علـىلقصر سبب هدایـة النـاس 

كمـا یصـح ان یوجـه الـى مـن جـاء ) علیـه السـلام( زمن الامـام  يفان یقصد به الناس 
الحكمــة أنّــا ســبب هــدایتكم بــأنوار الــدین ومــا أنــزل اللّــه مــن الكتــاب و المــراد و (( بعــدهم 

ك الهدایــة تلــت الجهــل و فرقــان حیــث كنــتم فــي ظلمــاالبیّنــات مــن الهــدى و هــدى للنــاس و 
(  وقصد بقولـه. )٣())تعلیم الخلق كیفیّة السلوك إلى حضرة قدسههي الدعوة إلى اللّه و 

لمّـا أي بتلك الهدایة وشرف الإسلام علا قـدركم وشـرّف ذكـركم، و (( . ) تسنمّتم العلیاء
سـنّم ح تلك الاستعارة بـذكر التاستعار وصف السنام للعلیاء ملاحظة لشبهها بالناقة رشّ 

ـــه عـــن علـــوّهموهـــي ركـــوب الســـنام و  ـــه الســـلام(وكـــذلك قولـــه . )٤())كنـّــى ب بِنَـــا وَ  )(علی
(( إذ تقدم الضمیر المجرور على الفعل لافـادة القصـر إذ ان فیـه )انْفَجَرْتُمْ عَنِ السِّرَارِ 

بالسّــرار الــى ضــیاء دیــن الاســلام اشــارة الــى خــروجهم مــن ظلمــة الجهالــة المعبّــر عنهــا 

                                                 
  .٤/٤٣٥: لاغةفي شرح نهج الب مفتاح السعادة)  ١
        .١/٢٠٧:الحدید أبي  ابن: البلاغة نهج  شرح)  ٢

        .١/٢٧١:میثم  ابن: البلاغة نهج  شرح)  ٣

  .١/٢٧١: المصدر نفسه)  ٤



 ١٠٠

نَّا لأَُمَـرَاءُ إِ وَ (( ـــ ایضا ـــــ )  علیه السلام( وقال  .)١())ى النّاس بعد الخمولاشتهارهم فو 
ــبَتْ عُرُوقُــهُ الْكَــلاَمِ وَ  ( بتقــدیم الضــمیر المجــرور )٢())عَلَیْنَــا تَهَــدَّلَتْ غُصُــونُهُ وَ ، فِینَــا تَنَشَّ

لافـادة ) لتتهـد( علـى فعلـه ) علینـا( والضـمیر المجـرور ) تنشـبت( علـى الفعـل )  فینا
، أهـل بیتـه أنهـم أمـراء الكـلام إذا تكلمـواأشـار علیـه السـلام إلـى نفسـه و (( القصـر؛ فقـد 

یتصــرفون فیــه تصــرف الملــوك فــي أملاكهــا كنایــة عــن إنهــم یمتلكــون نواصــي البیــان و 
ــغ كــلام والكــلام امــتلاكهم زمــام الكــلام یــوردون  المعنــى الــذي یریــدون بأفصــح بیــان وأبل

مــا عنــد النــاس إنمــا هــو عنــا فــنحن معــدن الكــلام ومنشــأه و ن طبائطبیعــة مــأصــل فینــا و 
   .)٣())تكلموا بهء عنا فاض منا فأخذوه و  شي

  

  
 

  

                                                 
             .٦٧:النجفیة الدرة)  ١

        .١٣/١٢:الحدید أبي ابن:البلاغة نهج  شرح)  ٢

      .٤/٨٨:عباس السید: البلاغة نهج  شرح)  ٣



 

  



  الخـاتـمــة

  ١٠١

  

 
 

عـن ) غة ــــ دراسة بلاغیـةالقصر في نهج البلا أسلوب( البحث في موضوع  أسفر    
  :منها  ،عدد من النتائج والتوصیات

الجدل والاحتجـاج والـدعوة  على الأسالیب وأكثرها قدرة  أهمالقصر من  أسلوب ــ إن١
اســتعماله فــي القــرآن كثــرة بــدلیل  ،الالتــزام بمبــادئ الشــریعة والانتهــاء عمــا یخالفهــا إلــى

الحال في نهج البلاغـة إذ  ، وكذا هيبل تكاد لاتخلو منه سورة من سور القرآن الكریم
 مــــــن اســــــتعمال أســــــلوب القصــــــر بطرائقــــــه المختلفــــــة )علیــــــه الســــــلام(  الإمــــــام أكثــــــر

 .المخصوصة وغیر المخصوصة
ـــ ٢ ـــ بــدأتحــین ــ ـــ بعــون االله تعــالى ــــ  أنّ وجــدت  ،عشــرینال بأجزائــه )الــنهج( باســتقراء  ــ

مـن  هلأنّـ؛ جـدا القصـر فـي مواضـع كثیـرة أسـلوب عملقـد اسـت )علیـه  السـلام  ( الإمام
تثبیــت الكــلام  إلــىطرائــق التوكیــد فــي العربیــة التــي تســتعمل فــي المــواطن التــي تحتــاج 

وغالبـا مـا كــان  ،إنكــار أو مـن شـكٍّ  اإلیهـمـا قـد یتســلل  وإزالـةوتقویتـه فـي نفـس المتلقــي 
لــــدى مــــن عنــــاد تقویــــة كلامــــه وتوكیــــده لمــــا یجــــده  إلــــىیعمــــد  )علیــــه الســــلام(  الإمــــام

لـذا  ؛)علیـه السـلام( غلـب مـواقفهم معـه أ فـيوالمعارضـة  جـدالال إلـىمـیلهم و  أصحابه
یكـــاد كـــان لهـــا حضـــور ملحـــوظ، البلاغیـــة التـــي  الأســـالیبحـــد أالقصـــر  أســـلوبكـــان 

 ؛ على أنَّـهمن الحضور ولعله اكتسب هذا القدر ،لایخلو منه نص من نصوص النهج
ه توافـق مـع منهجـت التـيو ) علیـه السـلام(من الأسالیب الحجاجیة التي استعملها الإمـام 

 إلــىودعوتــه المســتمرة  ،الإســلامتعــالیم  إلــىالــذي یســتند  الإصــلاحي) علیــه الســلام( 
اد مـن خـلال تـذكیره الـدائم للعبـوالانتهـاء عمـا یخالفهـا  ومبادئها الشریعةأحكام الالتزام ب

 )صــلى االله علیــه وآلــه( وســنة النبــي ،الأســاس التشــریعي الأولبوصــفه  ،بــالقرآن الكــریم
 .بوصفها الأساس الثاني



  الخـاتـمــة

  ١٠٢

ـــ ٣ ا مــ كــلَّ  خرجــواة لــدیهم وأمخصوصــق ائــبطر ) القصــر(إلــى تقییــد  البلاغیــون ذهــبــــ
 التقـــدیمو  ،وإنمـــا ،النفـــي والاســـتثناء:وهـــي ،أثبتوهـــا فـــي كتـــبهم وقـــد ،هـــاأفـــاد القصـــر بغیر 

ن أفـــادت إ و  الأخـــرىالطرائـــق  ؛ لأنَّ هـــذه هـــي المشـــهورة عنـــدهم و  ،والعطـــف ،والتـــأخیر
وقــد  ،لمفهــوم الــذي اصــطلحوا علیــه للقصــرهــا خارجــة عــن امعنــى الاختصــاص إلا أنّ 

ة ق القصــر المختلفــة المخصوصــائــقــد اســتعمل طر  ) الســلام علیــه ( الإمــام أنَّ وجــدنا 
لـــم تـــرد  هـــافإنَّ  ،)ولكـــن ،ولا ،بـــل( بـــأدوات العطـــف  عـــدا القصـــر ،وغیـــر المخصوصـــة

فقــد وردت فــي ) لا( أمــا ،لــم یــردا عــاطفین بمعنــى القصــر) لكــنو  ،بــل( نَّ بــل إ ،كثیــرا
   .فقط موضعین

 ،البلاغــة أمیــر) علیــه الســلام( فالإمــام اً،ســبب الأمــرلهــذا  أنَّ فــي  ولــیس مــن شــكٍّ      
لـم یسـتعمل  وهـو. للمتلقـي خـدم المعنـى ویقربـهیقادر على الـتحكم باللغـة وتشـكیلها بمـا 

 تفیــد قــد هــالأنَّ ؛ القصــر فیهمــا أفــادتوقــد  العاطفــة فــي غیــر هــذین الموضــعین) لا(
 فضـلا عـن بعـدها، عمـا كلیـا صـرفا تصـرفه لا هـالكنَّ  قبلهـا، لمـا الحكـم وإثبات التوكید

مـن  امالإمـوهذا ـــــ واالله اعلم ـــــــ یخـالف مـا علیـه  ،الصفات من عداه ما تصرف لا هانَّ أ
مــا غالبــا و  ،واضــح بــیّن ذو وجــه واحــد )علیــه الســلام( فكلامــه  ،فــي الخطــاب أســلوب

 أمـــــروهـــــو  ،والإرشـــــادفـــــي موضـــــع العضـــــة والتوجیـــــه ) علیـــــه الســـــلام( یـــــأتي كلامـــــه 
قـد  وتعدد الوجـوه ؛من كان واثقا مما یقول ولایسمح بتعدد الاحتمالات إلاطلع به لایض

علیــه ( الإمــاما لمبــادئ القرآنیــة التــي تربــى علیهــوهــذا مبــدأ مــن ا ،تكــون ســببا للتشــتت
التـي  للأسـباب في موضع قصر في القـرآن الكـریمعاطفة لم ترد  )لا( نَّ ، مع أ)السلام
هــا وردت نَّ القصــر فنــرى أ أفــادتعــن مجیئهــا فــي هــذین الموضــعین وقــد  أمــا ، ذُكــرت
 النــاس ولا هــالعلهــا ممــا اتفــق علی أمـورعین عــن الحــدیث فــي هــذین الموضــ نَّ ؛ لأكـذلك

مفــــروغ منــــه  أمــــرعــــن المــــوت وهــــو  الإمــــامیتحــــدث  الأولففــــي  ،جــــدال بیــــنهم علیهــــا
 ،اللیــل نهــي كراهــة لاتحـــریم أولعــن الســیر فــي  ىنهــیوفــي الثــاني  ،لایحتمــل النقــاش

9  :  ;   ﴿قولـه تعـالى االله جعلـه سـكنا وفیـه إشـارة إلـى إنَّ : ل ذلك بقولـهوعلّ 
ـــ واالله  ،٩٦الانعــام ﴾ ـــ اســتعملها ولــم یقصــد القطــعأولعلــه ــ الحســم فــي قضــیة  أو علــم ــ
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یتحــدث  إذ وكــذا هــي فــي الموضــع الثــاني ،فلــم یــرد بهــا القصــر بمعنــاه الحقیقــي ،مهمــة
   .المعروفة الأموروهو من  إنسان عن نهایة كلِّ 

همـــا لـــم یـــردا عـــاطفین ولكن ،ن وردا فـــي نهـــج البلاغـــةوأ همـــافإنَّ ) ولكـــن ،بـــل(  أمـــا   
ح الخطـأ یتفید الاستدراك الـذي یقـع عـادة مـن المـتكلم لتصـح ) لكن( فـــ ،ربمعنى القص

سواه، وهـي  دون بعدها ما على الحكم تقصر أن من دون ،اللبس في الكلام لإبعاد أو
 أســلوبیتفــق مــع  مــا لاوهــذا  ،ثبتــه لمــا بعــدهاوت ،لا تنفــي الحكــم نفیــا قطعیــا عمّــا قبلهــا

والنصح على وفـق  والإرشادفي موضع التوجیه  هلأن ؛علیه السلام في الخطاب الإمام
 ،بدقـة أفكـارهر عـن مـا یعبّـ إلا الألفاظلذا لم یستعمل من  ؛تحتمل الخطأ لاثوابته التي 

علیـه ( الإمـامولغـة  ،القصـر لم ترد فـي القـرآن بمعنـىها نَّ الاستعمال أ ومما یعضد ذلك
  .مستقاة بلا شك من لغة القرآن الكریم )السلام

 لأنهـاإذ لـم تـرد عاطفـة بمعنـى القصـر فـي الـنهج؛  )بـل(  يیقـال فـ )لكـن( وما قیل في
ن كــــــان فیــــــه معنــــــى الحــــــبس إ و  ،یفیــــــد القصــــــر إضــــــرابولــــــیس كــــــل  الإضــــــرابتفیــــــد 

ـــوغالبــا مــا یــأتي القصــر ب .والتخصــیص  إبطــال إلــىفــي المواضــع التــي تحتــاج  )بــل( ــ
ن أبغـي نوی ،نسـیان أونـه ع للاحتـراز أو المعطـوف ذكـر فـي المعطـوف علیـه لغلـط

 كـلام (( تـأتي لعطـف هـافإنَّ جاءت لعطف الجمل  إذا أما ،یعطف بها مفرد على مفرد
لعطــف ) الــنهج( وقــد وردت فـي  مـن دون ان یشــرك طرفـاه فــي الحكـم ، كــلام علـى

  .الحال في القرآن الكریم كما هي ،الجمل فقط
 نَّ ضــع الدراســة فــي هــذا البحــث أواهد مو تبــین لنــا مــن خــلال الدراســة المعمقــة للشــو ــــــ ٤

وینظـر فیـه حـال المخاطـب،  ،إفراد وتعیین وقلب: قسّمه البلاغیون على القصر الذي 
 الإفــرادیــأتي بعــده  ،الغلبــة كانــت لقصــر التعیــین أنَّ الثلاثــة غیــر  بأقســامهكــان حاضــرا 
قـوم  إلـىالخطاب في نهج البلاغة موجـه  نَّ السبب في ذلك هو أ ولعلَّ  .ومن ثم القلب
وفهــــم تفكیــــرهم وكــــان یخــــاطبهم بخطــــاب یفهمــــه ) علیــــه الســــلام(  الإمــــامعــــاش بیــــنهم 

مـا یتطلـب منـه اللجـوء التـي التحـذیر غلبهم یكثـر مـن الجـدل والعنـاد أ أنَّ غیر  ؛الجمیع
حـق بهـم فیعینهـا ویبـین المسـاوئ التـي قـد تل إلیهوالتنبیه من مخاطر تركهم لما یدعوهم 

     .اد أو القلب بحسب ما یقتضیه المقامعه الموقف إلى الإفر مما یتطلب السیاق وقد یدف
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مــن خــلال الدراســـة للشــواهد القصــریة التـــي وردت فــي نهـــج  ــــــ أیضــاــــــ  تبــین لنـــاو ـــــــــ ٥

یرجــع  ذلــك ســبب نَّ ، ونــرى أاســتعمالاســتثناء هــو الأكثــر أســلوب النفــي والإ أنَّ البلاغــة 
مـور تخـالف الشـریعة قف یتطلـب منـه النهـي عـن أكون في مو غالبا ما ی الإمام نَّ إلى أ

 اهد كثیــرا مــن الشــو  نَّ أ فضــلا عــن ،یــرى فیهــا صــلاحا للعبــاد أخــرى أمــور إلــىوالــدعوة 
والنفــــي  ،والعبــــادة علــــى االله تعــــالى الإلوهیــــةكانــــت فــــي التعبیــــر عــــن التوحیــــد وقصــــر 

ه مــن القــوة ي لمــا فیــقــدرة علــى التعبیــر عــن تلــك المعــان الأســالیب أكثــروالاســتثناء مــن 
ـــ  لأنَّهــا) إنمــا( الأداةتــأتي بعــده  ،عاضــد النفــي مــع الاســتثناءالتــي یمنحهــا ت كمــا یــرى ـــ

ـــ متضــمنة معنــى الن الجرجــاني التقــدیم والتــأخیر الــذي كــان  أســلوب ثــمَّ  ،فــي والاســتثناءـــ
العطـــف  بـــأدواتالقصـــر  لأســـلوبولـــم نجـــد  ،بســـماته الاســـلوبیة الممیـــزة أیضـــاحاضـــرا 

  .الخطابي الإمامه لایتوافق مع منهج نَّ ، لأما ذُكرشواهد عدا 
بـین ثلاثـة معـان ذكرهـا الاسـتاذ ) انمـا( توزعت المعاني التي خرج الیهـا القصـر بــ  ــ٦ 

تقلیـل الشـيء : محمد عبد الخالق عظیمة في كتابه دراسات لاسلوب القرآن الكریم هـي
 .ورد الشيء الى حقیقته،والاقتصار على الشيء، وتحقیره

نهج البلاغة من النصوص التي كان للسیاق أثر بیّن في التوصل الى  إنّ ــــ ٧
ـــــــ ونقصد بالسیاق  ،المتلقي إلى بإیصالها) علیه السلام(  الإمام يَ نالدلالة التي عُ 

عن  لأحدهمافلا غنى  ،)المقام والمقال(ن المعبر عنهما بـــین الرئیسیالركن ـــــ هنا
فالمقام الذي یتبین في النظم ومراعاة التراكیب النحویة مع ما  ،ةفي بیان الدلال الآخر
مهما كانت  تدرس خارج البیئة التي قیلت فیها أنلایمكن  ،من دلالات الألفاظتؤدیه 

؛ إذ فاعل فیها المتحدث مع المخاطَببیئة یت هالأنّ  ؛ الأداء على درجة عالیة من
فمعرفة قصد ....  مدلولات الكلام، ما بینهما من عرفٍ سائد یحدد(( مراعاة ینبغي

 على نحووقد لمسنا ذلك )) المتحدث وحال المخاطب من وسائل فهم سیاق المقام
عدم الاكتفاء بالجمل  إلىدفعنا و  دما تعاملنا مع خطب نهج البلاغة؛واضح عن



  الخـاتـمــة

  ١٠٥

 إیمانا ،یسبق محل الشاهد وما یتبعه مما ءٍ شي إبقاءبل حرصنا على  ،موضع الشاهد
الخطب والرسائل والكتب التي اشتمل علیها  نَّ لأ ؛السیاق في فهم النص یةبأهممنا 

 الألفاظ یتكلم جزافا ولا یرصُّ  نهج البلاغة من النصوص التي صدرت عن قائل لا
لذلك  أنَّ ولاشك في  .هتصدر بوحي من الموقف الذي تقتضی هاإنَّ بل  ،اعتباطا
 . صدلالة الن مفي فه اً تلك الحادثة اثر  أوالموقف 

  :التوصیات
 إســــلامیةمدارســــة النصــــوص ذات الطــــابع الــــدیني والاجتمــــاعي لشخصــــیات  إن     

 أن وأجــدر أجــدىعرفـت بالاســتقامة وتزینــت بــالتقوى ــــــ وهــي كثیـرة فــي تراثنــا العربــي ـــــــ 
فـــي التـــراث  طـــلاب العلـــم یبحـــث أننحن الآن بحاجـــة إلـــى فـــ ،یبحـــث فیهـــا الدارســـون
 ؛الصـحیح فـي زمـن كثـرت فیـه الفـتن بإسـلامهاعرفـت  ةإسـلامیالعربي عن شخصیات 

مـا تمكنـوا هـم مـن محاربتهـا مثلالحیـاة  إغـراءاتلیستمد منها القدرة والقـوة علـى مجابهـة 
 أنالتــي ینبغــي علــى الباحــث المســلم  والأســاسوهــذه هــي الغایــة الســامیة  ،أزمــانهمفــي 

 . یبحث عنها
 



 ١٠٦

  .القرآن الكریم :أولا
  .الكتب :ثانیا

ت (بكــر الســیوطي  أبــيجــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن : ــــــــ الإتقــان فــي علــوم القــرآن ١
ـــــ٩١١ المكتبــــة العصــــریة للطباعــــة والنشــــر  ،إبــــراهیمالفضــــل  أبــــومحمــــد : تحقیــــق، )هـ

  .م١٩٨٨هــ ـــــ ١٤٠٨ ،صیدا ــ بیروت ،والتوزیع
مجمـع  ،الأولـىالطبعـة  ،میثم بن علي بن میثم البحراني :ینالسالك  اختیار مصباحـــــ ٢

  .هـــــ ١٤٠٨،مشهد ،الإسلامیةالبحوث 
ـــ أســاس البلاغــةـ٣ ـــ ٥٣٨ت (مخشــريز القاســم محمــود بــن عمــر ال أبــوجــار االله : ـــ ، )هــ

  .م٢٠٠١هـــــ ــــ١٤٢٢،الطبعة الثانیة، بیروت ــــ لبنان ،التراث العربي إحیاءدار 
ـــ ٤ عــامر بــن  الــدكتور ،الصــحیحین ودلالاتهــا البلاغیــة أحادیــثالقصــر فــي  أســالیبـــــــ

ـــــــي ـــــــد االله الثبیت ـــــــىعـــــــة بالط ،عب ـــــــوم والحكـــــــم ،الأول ـــــــة العل ــــــــ  ،مكتب ـــــــورة ـــ ـــــــة المن المدین
  .هــــ ١٤٢٥،السعودیة

 ،صـباح عبیـد دراز الـدكتور: البلاغیـة وأسـرارهاالقصر فـي القـرآن الكـریم  أسالیبـــــــ ٥ 
  .م١٩٨٦مصر ،الأمانةمطبعة  ،ولىالأالطبعة 

: تحقیــــق ،)هــــــ٦٨٢ت (شـــهاب الــــدین القرافـــي : الاســــتثناء أحكــــامــــــــــ الاســــتغناء فـــي ـ٦
  .م١٩٨٢هـــ ـــ ١٤٠٢،بغداد ،الإرشادمطبعة  ،طه محسن الدكتور

الطبعـــة  ،تحقیـــق محمـــود محمـــد شـــاكر ،عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، أســـرار البلاغـــةـــــــــ ٧
 .م١٩٩١،القاهرة ،لمدنيمطبعة ا ،الأولى

التوظیــف البلاغــي  ،دراســة نظریــة تطبیقیــة :عجــاز الصــرفي فــي القــرآن الكــریملاإــــــ  ٨ 
 ،المكتبــة العصــریة ،ط. د ،الــدكتور عبــد الحمیــد احمــد یوســف هنــداوي ،لصــیغة الكلمــة

  .م٢٠٠٨ ،بیروت
 ،ة الثانیــةالطبعــ ،محیــي الــدین بـن أحمــد مصــطفى درویــش: القــرآن وبیانــه إعــرابــــــــ ٩ 

  .هـــ ١٤٢٨،إیران ،مطبعة سلیمان زاده
عبـد الرضـا : ترجمـة ،ملـيحسـن حسـن زاده الآ: نهج البلاغة في الكامل الإنسانــــــ ١٠

   .الإسلامیةمؤسسة المعارف ، الأولى: الطبعة ،افتخاري



 ١٠٧

: ، تحقیـق)هــ٧٦١ت(ابن هشـام الأنصـاريّ : ـــــ أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكـ١١
ــــــروت، طمح ــــــدة، بی ــــــدوة الجدی ــــــد، دار الن ــــــد الحمی ــــــدین عب ــــــي ال م، ١٩٨٠، ٦مَّــــــد محی
١/٢٤٦.  

ــــ ١٢ ت (عمـــرو عثمـــان بـــن عمـــرو بـــن الحاجـــب  أبـــو: فـــي شـــرح المفصـــل الإیضـــاحـــــ
  .م١٩٨٢،بغداد ،مطبعة العاني ،موسى بناي العلیلي. د: تحقیق ،)هــ٦٤٦
 ،لحــــافظ جـــلال الــــدین الســــیوطيا: بغیــــة الوعـــاة فــــي طبقـــات اللغــــویین والنحـــاة ـــــــــ ١٣

  .م١٩٧٩ ،الثانیة: الطبعة ،دار الفكر ،الفضل ابراهیم محمد ابو: تحقیق
مطـــــــــابع  ،یــــــــز قلیقلــــــــةالــــــــدكتور عبـــــــــده عبــــــــد العز : البلاغــــــــة الاصــــــــطلاحیةـــــــــــــــ ١٤ 

  . م١٩٨٦،دار احتمال  ،عابدین ،القاهرة،الدجوي
، مــــط. د، الطبعــــة الثالثــــة ،احمــــد محمــــد الحــــوفي الــــدكتور: بلاغــــة الإمــــام علــــيــــــــ ١٥

  .م٢٠٠٥،مصر
دار المـــدار ، علـــي ابـــو القاســـم عـــون: بلاغـــة التقـــدیم والتـــأخیر فـــي القـــرآن الكـــریمــــــ ١٦

  .م٢٠٠٥، الطبعة الاولى، الاسلامي
دار ، الطبعـة الاولـى، محمـد نقـي التسـتري: في شرح نهج البلاغـة بهج الصباغةـــــــ ١٧

  . هــــ١٤١٨،ایران، طهران، امیر كبیر
مراجعـة محمـد ، تحقیـق عبـد العلـیم الطحـاوي، ـــــــ تاج العروس من جـواهر القـاموس١٨

  .١٩٦٨،مطبعة حكومة الكویت، دار الجیل، عبد الستار احمد فراج، بهجة الأثري
مركـز النشـر التـابع لمركـز ، الطبعة الثالثـة، لبیب بیضون: البلاغة نهج  فتصنیـــــــ ١٩

  .هــــ ١٤١،قم، الاعلام الاسلامي
  .هــ ١٤٢٩،دار الزهراء، الدكتور فاضل صالح السامرائي: تعبیر القرآنيالـــــــ ٢٠
ـــــ ٢١ تحقیــــق الســــید محمــــد جــــواد ، الســــید الرضــــي: وتــــذكرة العــــارفین تنبیــــه الغــــافلینـــــــ

  .هـــ ١٣٢٠،طهران، منشورات بیام حق، الطبعة الاولى، التهراني
ــــ ٢٢ ـــى،  الشـــیرازي ید محمـــد الحســـینيالســـ: توضـــیح نهـــج البلاغـــةــــــ دار  ،الطبعـــة الاول

 .م٢٠٠٢ ،العلوم للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع 
ــــ ٢٣ ، مؤسســـة المختـــار،الطبعـــة الاولـــى، المكـــارمالـــدكتور علـــي أبـــو ، جملـــة الفعلیـــةالــــ

  .م٢٠٠٠،القاهرة



 ١٠٨

علیـــه  علـــق،)هـــــ٣٢١ت (أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن دریـــد  :ــــــــــ جمهـــرة اللغـــة ٢٤
، بیــروت ـــــ لبنــان، دار الكتــب العلمیــة، ابــراهیم شــمس الــدین: ووضــع حواشــیه وفهارســه

  م٢٠٠٥هــ ـــ١,١٤٢٦ط
، عبـد الحكـیم بـن شـمس الـدین، حاشیة السیالكوتي على كتاب المطول للتفتازانيـــــــ ٢٥

  .م٢٠١٢،دار الكتب العلمیة، الطبعة الاولى
، الـدین محمـد بـن الحسـین البیهقـي قطـب: البلاغـة الحقـائق فـي شـرح نهـج حـدائقـــــــ ٢٦

   .هــــ ١٤١٦،قم، مؤسسة نهج البلاغة، الطبعة الاولى
ـــــ خزانــــة الادب ولــــب لبــــاب لســــان العــــرب٢٧ ت (،عبــــد القــــادر بــــن عمــــر البغــــدادي: ـــ

  .ت. د، القاهرة، مكتبة الخانجي، عبد السلام محمد هاون: تحقیق وشرح، )هــ١٠٩٣
ــــ  الخصـــاـ٢٨ ــــ٣٩٢ت (ابـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي :ئصـــــــ محمـــد علـــي : تحقیـــق، )هـ

، بیــروت ـــــــ لبنــان، دار الكتــب المصــریة، بیــروت ــــــ لبنــان، دار الكتــاب العربــي، النجــار
  .ت.د

دار الروضــــــــــة للطباعــــــــــة ، حســــــــــن الامــــــــــین: دائــــــــــرة المعــــــــــارف الاســــــــــلامیةـــــــــــــــ ٢٩
   .م١٩٩٧،والنشر

الـــدار  ،طبعـــة الثالثـــةال، مـــد مهـــدي شـــمس الـــدینمح: دراســـات فـــي نهـــج البلاغـــةــــــــــ ٣٠
  .م١٩٨١،بیروت لبنان، الاسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع

ـــ الــ٣١ كتــاب الكترونــي ضــمن برنــامج مــنهج ، ابــراهیم بــن حســن الخــوئي: درة النجفیــةــــ
  .النور حول نهج البلاغة

حمـد رضـوان الدایـة م. د: حققـه وقـدم لـه، عبـد القـاهر الجرجـاني:دلائـل الاعجـازــــــ ٣٢
  .م١٩٨٧هــــ ـــــ ١٤٠٧، ٢ط، مكتبة سعد الدین، فایز الدایة. ود

 القـاهرة، محمد محمد ابو موسـى مكتبـة وهبـة. د: دلالات التراكیب دراسة بلاغیةـــــ ٣٣
  .م١٩٨٧هـــ ــــ ١٤٠٨،الطبعة الثانیة، 

تحقیـق علـي ، دقهمـام بـن غالـب بـن صعصـعة ابـو فـراس الفـرز : دیوان الفـرزدقــــــ ٣٤
  .م١٩٨٧،دار الكتب العلمیة، الطبعة الاولى، فاعور

دار الكتـاب ، الطبعـة الاولـى عبد الرحمن البرقوقي: شرح البرقوقي دیوان المتنبيــــــ ٣٥
  .م1986،دار بیروت للطباعة والنشر،٦العربي



 ١٠٩

دار ، تحقیـق وشـرح الـدكتور محمـد یوسـف نجـم، بد االله بن قیس الرقیـاتدیوان عــــــ ٣٦
  .بیروت، صادر

مجمــع ، الطبعــة الثانیــة، تحقیــق مطــاع الطرابیشــي: دیــوان عمــرو بــن معــد یكــربـــــــــ ٣٧
  .م١٩٨٥،دمشق، اللغة العربیة

علـي بـن برهـان الـدین الشـافعي وبهامشـها السـیرة النبویـة والاثـار : السـیرة الحلبیـةــــــــ ٣٨
  .م١٩٣٢،بعة الازهریة في مصرالمط، الطبعة الثالثة، السید احمد زیني: المحمدیة

ادارة الثقافـة ، حسن ابراهیم الحفظي. د: تح، ـــ شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب٣٩
  .والنشر الجامعیة

  .قم المقدسة، دار الأنصار ، الشیخ عباس القمي: البلاغة  نهج  حكم  شرحــــــ ٤٠
ــــ ٤١ ،  لمرزبـــان الســـیرافيأبـــو ســـعید الحســـن بـــن عبـــد االله بـــن ا :كتـــاب ســـیبویه شـــرحــــ

  .م ٢٠٠٨ ،دار الكتب العلمیة ،علي سید عليو  تحقیق احمد حسن مهدلي
فخر الدین . د: الأعلم الشنتمري تحقیق :شرح دیوان زهیر بن أبي سلمىـــــ ٤٢  

.م١٩٨٠،بیروت، دار الآفاق الجدیدة  ،الطبعة الثالثة ،قباوة  
محمد محیي : تحقیق، ابن هشام:ربــــــــ شرح شذور الذهب في معرفة كلام الع٤٣ 

، الطبعة العاشرة، مصر، المكتبة التجاریة الكبرى، مطبعة السعادة، الدین عبد الحمید
.م١٩٦٥هـــ ـــ ١٣٨٥  

محمد : تحقیق، عبد االله بن هشام الأنصاري :شرح قطر الندى وبل الصدىـــــــ ٤٤
.المكتبة العصریة، محیي الدین عبد الحمید  

النجف ، مطبعة النعمان، ط.د، نهج البلاغة السید محمد كاظم القزویني شرحـــــــ ٤٥
.هـــ ١٣١٨،الاشرف  

دار ، تحقیـــق محمـــد ابـــى الفضـــل ابـــراهیم، ابـــن ابـــي الحدیـــد: شـــرح نهـــج البلاغـــةــــــــ 46
  .م١٩٦٢،عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، احیاء الكتب العربیة

ــــ ٤٧ دار المحجـــة ،الطبعـــة الاولـــى، موســـويعلـــي الســـید عبـــاس  :شـــرح نهـــج البلاغـــةــ
  .م١٩٩٨،البیضاء

دار ، الطبعــة الاولــى، يكمــال الــدین میــثم بــن علــي البحرانــ: شــرح نهــج البلاغــةــــــــ ٤٨
 .م١٩٩٩،بیروت ـــ لبنان، الثقلین للطباعة



 ١١٠

ــــ  شـــروح التلخـــیص٤٩ ـــى تلخـــیص المفتـــاح : ـــــــ ـــازاني عل مختصـــر العلامـــة ســـعید التفت
، لابـن یعقـوب المغربـي: ب الفتاح فـي شـرح تلخـیص المفتـاحمواهو : للخطیب القزویني

، دار الكتــب العلمیــة، بهــاء الــدین الســبكيل شــرح تلخــیص المفتــاحوعــروس الافــراح فــي 
  .ت. د، بیروت ــــ لبنان

، یاســـین بـــن زیـــن : التفتـــازاني شـــرح التلخـــیص المختصـــر للســـعد الحاشـــیه علـــىـــــــــــ ٥٠
  الدین العلیمي 

، ابـن فـارس:ي فـي فقـه اللغـة العربیـة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي كلامهـاالصاحبـــــــ ٥١
 .م١٩٩٧، دار الكتـــــــــب العلمیـــــــــة، الطبعـــــــــة الاولـــــــــى، تحقیـــــــــق احمـــــــــد حســـــــــن بســـــــــج

ــــ  الصـــحاح٥٢ اعتنـــى بـــه خلیـــل ، إســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري، معجـــم الصـــحاح: ــــــ
  .م٢٠٠٨،بیروت، دار المعرفة، مأمون شیحا

ـــــ ٥٣ كتــــاب ، علــــي القبــــانجي الســــید حســــن، ي فــــي نهــــج البلاغــــةصــــوت الإمــــام علــــــــــ
   .مكتبة الروضة الحیدریة، المكتبة المختصة، الكتروني

ـــائق الإعجـــاز٥٤ ــــ الطـــراز المتضـــمن لأســـرار البلاغـــة وعلـــوم حق یحیـــى بـــن حمـــزة  ،ـــــــ
 ،دار الكتــــب العلمیــــة ،الطبعــــة الأولــــى ،مراجعــــة محمــــد عبــــد الســــلام شــــاهین، العلــــوي
  .بیروت

الإمام الحافظ جلال الدین السیوطي :عقود الجمان في علم المعاني والبیانــــ ــ٥٥
وهو نظم لكتاب تلخیص المفتاح للخطیب القزویني المتوفى ، هـ)٩١١(المتوفى سنة 

  .موقع الانترنت، كتاب الكتروني، هـ)٧٣٩(سنة 
أبي محمد  :في الرد على ابن السیرافي في شرح أبیات سیبویه فُرحة الأدیبــــــ ٥٦

دار ، الطبعة الاولى، تحقیق محمد علي سلطاني،الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني
  .النبراس

  . م٢٠٠٥،دار الغریب للطباعة والنشرعبد القادر حسین ،. فن البلاغة، دـــــ ٥٧
، تحقیــق عاشــق حســین، عضــد الــدین الایجــي، الفوائــد الغیاثیــة فــي علــوم البلاغــةـــــ ٥٨

ـــــــــــ دار الكتــــــــــاب اللبنــــــــــاني، دار الكتــــــــــاب المصــــــــــري ، ىالطبعــــــــــة الاولــــــــــ ، القــــــــــاهرة ـــ
  .م١٩٩١،بیروت



 ١١١

ـــــ ٥٩ ــــى، الشــــهید مرتضــــى مطهــــري: رحــــاب نهــــج البلاغــــة فــــيـــ ــــدار ، الطبعــــة الأول ال
  .م١٩٩٢، بیروت ــــ لبنان، الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع

ـــ ٦٠ الطبعــة ، اد مغنیــةجــو  الشــیخ محمــد :فــي ظــلال نهــج البلاغــة محاولــة لفهــم جدیــدــ
   .م١٩٧٩، بیروت ـــ  لبنان، دار العلم للملایین، الثالثة

مطبعـة مصـطفى ، الـدكتور مهـدي المخزومـي، في النحو العربي ـ قواعد وتطبیـقـــــ ٦١
  .مصر، البابي الحلبي وأولاده

دار ، الطبعــة الثانیــة، الــدكتور مهــدي المخزومــي :فــي النحــو العربــي نقــد وتوجیــهـــــــ ٦٢
   م١٩٨٦،بیروت، رائد العربيال

، مجـــد الـــدین أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن یعقـــوب الفیروزآبـــادى :: قـــاموس المحـــیطالــــــــ ٦٣
، محمــد نعــیم العرقسُوســي بإشــراف، مكتــب تحقیــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة تحقیــق 

مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، بیـروت ــــــــ  لبنـان   :الناشـر، الطبعة الثامنة
  .٢٠٠٥هـ ـــــــ  ١٤٢٦، 

، دار الأمیـرة للطباعـة والنشـر، الطبعة الأولـى، محمد بن یعقوب الكلیني: كافيـــــ ال٦٤
  .م٢٠٠٨، بیروت ــــــ لبنان

ـــ ٦٥ ـــ البــدیع ــ: الكــافي فــي علــوم البلاغــة العربیــةـــــ الــدكتور عیســى ، ــــ البیــانالمعــاني ــ
  .م١٩٩٣،الجامعة المفتوحة، علي سعد الشتیوي والأستاذعلي العاكوب 

ـــ ٦٦ ـــ: كتــاب ســیبویهـــــ ت )( ســیبویه(ابــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر المعــروف بــ
، بیـــــروت، عـــــالم الكتـــــب، ٦ط، تحقیـــــق وشـــــرح عبـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون) هـــــــ١٨٠

  .م١٩٦٦
، عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــیم الفراهیــديأبــو : كتــاب العــینـــــ ٦٧

 .دار ومكتبة الهلال  ،والدكتور إبراهیم السامــرائي، زوميمهدي المخ الدكتورتحقیق 
جـار االله محمـود :ــــــ الكشاف عن غوامض التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویـل٦٨

للامــــام احمــــد بــــن المنیـــــر  )الانتصــــاف(وبذیلـــــه ) هـــــــ٥٣٨ت (بــــن عمــــر الزمخشــــري 
  .ت.د، بیروت ـــــ لبنان، دار الكتاب العربي، الاسكندري



 ١١٢

، أمــــین محمــــد عبــــد الوهــــاب، اعتنــــى بتصــــحیحها، ابــــن منظــــور، لســــان العــــربــــــــ ٦٩ 
سسـة التـاریخ ومؤ ، دار إحیـاء التـراث العربـي، الطبعـة الثالثـة، ومحمد الصادق العبیدي

  .بیروت، العربي
محمــد محیـي الــدین عبــد : ضــیاء الـدین بــن الأثیـر تحقیــق: المؤلــف ائرالمثــل السـ ــــــ٠٧

   ١٩٣٩الحمید طبع بمطبعة مصطفى بابي الحلبي سنة 
ـــ مجمــع البیــان فــي تفســیر القــرآن٧١ ( الشــیخ ابــو علــي الفضــل بــن حســن الطبرســي: ـــــ
، هاشـم الرسـولي المحلاتـي، و وقف علـى تصـحیحه وتحقیقـه والتعلیـق علیـه)هـــ٥٤٨ت

  .م١٣٧٩،بیروت ــــ لبنان، احیاء التراث العربيدار 
  :عبد الرحمن الكردي، محاضرات في تاریخ البلاغة العربیةـــــ ٧٢
عبـد الحمیـد تحقیـق  ،)ابـن سـیده( إسـماعیلعلـي بـن : ـــــــــ  المحكم والمحیط الأعظـم٧٣

   .م٢٠٠٠،دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، هنداوي
 ،الطبعــة الخامســة ،مؤسســة دار الفكــر، ســعد الــدین التفتــازاني:تصــر المعــانيــــــــ مخـ٧٤

  .هــــ ١٣٨٣،ایران قم ـــــ ،مطبعة  قدس
النهضــة  دار ،الطبعــة الاولــى ،احمــد خلیــل: ــــــــ المــدخل إلــى دراســة البلاغــة العربیــة٧٥

  .م١٩٦٨،العربیة للطباعة والنشر
أبو محمد : رفة ما یعتبر من حوادث الزمانمرآة الجنان وعبرة الیقظان في معــــــ ٧٦

  .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، االله بن أسعد الیافعيعبد 
الطبعــة  ،الســید عبــد الزهــراء الحســیني الخطیــب :وأســانیدهمصــادر نهــج البلاغــة ـــــــ ٧٧ 

  .١٩٨٥،  نبیروت لبنا ــــــللطباعة والنشر والتوزیع  الأضواءدار ، الثالثة
ــــ ٧٨ ـــان والبـــدیعالــــ ـــك المشـــهور بـــابن  :مصـــباح فـــي المعـــاني والبی ـــدین ابـــن مال ـــدر ال ب

  .مصر، مكتبة الاداب، تحقیق الدكتور حسني عبد الجلیل یوسف، الناظم
  .هـ ١٢٧٣ ،طبعه دار الانطباع ، التفتازانيمحمد تقي الخوانساري : المطول ـــــ٧٩
دار ، الطبعــة الثانیــة، الــدكتور فاضــل صــالح الســامرائي: معــاني الأبنیــة العربیــةــــــ ٨٠

  .م٢٠٠٧، الاردن، عمار
الشـركة ، الطبعـة الثانیـة، فـائز فـارس: قیـقتح، ، الاخفـش الأوسـط: ـــ معاني القـرآنـ٨١

  .م١٩٨١، الكویتیة



 ١١٣

الـدار ، ومحمـد علـي النجـار، احمـد یوسـف نجـاتي قیـقتح ،لفـراءا: معاني القـرآن ـــــ ٨٢
 .لیف والترجمةالمصریة للتأ

دار ، الطبعـــة الرابعـــة ،عبـــد الفتـــاح لاشـــین: معـــاني فـــي ضـــوء أســـالیب القـــرآنالـــــــــ ٨٣
  .الفكر العربي

ـــ ٨٤ دار الفكــر للطباعــة ، الطبعــة الثانیــة ،الــدكتور فاضــل الســامرائي: معــاني النحــوــ
  .م٢٠٠٣،والنشر

نحنــد البجــاوي دار  علــي: تحقیــق، الســیوطي: معتــرك الإقــران فــي اعجــاز القــرآنــــــــ ٨٥
  .م١٩٧٣هـــ ــــ ١٣٩٢، مصر، دار الثقافة العربیة للطباعة، الفكر العربي

ـــــ٨٦ ــــة ـــ ــــروق اللغوی ــــو هــــلال العســــكري: معجــــم الف ــــع مؤسســــة النشــــر ، اب ــــق وطب تحقی
  .هـــ ١٤٢٦،الطبعة الثالثة، الاسلامي

ــــ ٨٧ ـــنهج البلاغـــةالــــ ، الاولـــىالطبعـــة ،إعـــداد أویـــس كـــریم محمـــد: معجـــم موضـــوعي ل
  .هـ ١٤٠٨، مجمع البحوث الاسلامیة 

  .م١٩٨٠،بیروت ـــ لبنان، عبد االله البستاني، معجم وسیط للغة العربیةــــــ ٨٨
ــــ مغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــب الاعاریـــب٨٩ قـــدم لـــه ، )هــــ٧٦١(ابـــن هشـــام الانصـــاري: ــــــ

 ،امیــل بــدیع یعقــوب. د: اشــرف علیــه وراجعــه، حســن حمــد: ووضــع حواشــیه وفهارســه
  .م١٩٩٨هـــ ــــ ١٤١٨، بیروت ـــــ لبنان، دار الكتب العلمیة ،الطبعة الاولى

ـــ ٩٠ ابــن هشــام الانصــاري، تحقیــق محمــد محــي : اریــبمغنــي اللبیــب عــن كتــب الاعــ
  .الطبعة الاولى، مؤسسة الصادق، طهران ،الدین عبد الحمید

: الطبعــــة، النقــــويالســــید محمــــد تقــــي  :مفتــــاح الســــعادة فــــي شــــرح نهــــج البلاغــــةـــــــــــ ٩١
  .انتشارات قائن: الناشر، الاولى

یم  قــدتو تحقیــق ، ف بــن محمــد بــن علــي الســكاكيابــو یعقــوب یوســ :ـــــــ مفتــاح العلــومـ٩٢
بیـروت ــــــ  ،دار الكتـب العلمیـة ،الطبعـة الاولـى ،عبـد الحمیـد هنـداوي الدكتور: وفهرسة

   .م٢٠٠٠هـــ ـــ١٤٢٠، لبنان
ـــ ٩٣ ، المرجــانتحقیــق كــاظم  ،عبــد القــاهر الجرجــانيّ : یضــاحمقتصــد فــي شــرح الإالــــ

   .م١٩٧٥،دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع



 ١١٤

محمـــد عبـــد الخـــالق : قیـــقتح، أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن یزیـــد المبـــرد: ــــــــ المقتضـــبـ٩٤
لجنــة ، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامیة، وزارة الأوقــاف، الطبعــة الثانیــة، عضــیمة

 .١٩٧٩،القاهرة، لاميإحیاء التراث الإس
ـــــ مــــن اســــرار اللغــــةـ٩٥ ، القــــاهرة، مكتبــــة الانجلــــو المصــــریة، ابــــراهیم انــــیس الــــدكتور:ــــ

  .م١٩٦٦
عبـد العزیـز عبـد : دراسـة تحلیلیـة لمسـائل علـم المعـاني، من بلاغة الـنظم العربـيـــــ ٩٦

  .١٩٨٤،الطبعة الثانیة، بیروت، عالم الكتب،المعطي عرفه
: تحقیــق،میـرزا حبیـب االله الهاشـمي الخـوئي): شـرح نهـج البلاغـة( اعـة البر  منهـاجـــــــ ٩٧

  .م٢٠٠٨،دار احیاء التراث العربي، الطبعة الاولى،علي عاشور
 قطب الدین ابي الحسـن سـعید بـن هبـة االله: في شرح نهج البلاغة منهاج البراعةــــ ٩٨

مـام السـید محمـود اهت، السـید عبـد اللطیـف الكـوهكمري :تحقیق، )هـــ٥٧٣ت ( الراوندي
  .هــ ۱۴۰۶، قم، مطبعة الخیام، ط.د، المرعشي

ابو العباس احمد بن محمـد بـن یعقـوب : مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاحـــــ ٩٩
  .بیروت ــــ لبنان، دار الكتب العلمیة،تحقیق خلیل ابراهیم خلیل ،المغربي

تحقیـق عـادل  ،بـد االله السـهیليع عبـد الـرحمن ابو القاسـم:نتائج الفكر في النحوــــ ١٠٠
ـــد الموجـــود ـــي محمـــد معـــوض، احمـــد عب ـــى ،وعل ـــة  ،الطبعـــة الاول  ــــــــدار الكتـــب العلمی

  .م١٩٩٢،بیروت
ـــ ١٠١ دار الرائــد العربــي للنشــر ، مهــدي المخزومــي، ربــي قواعــد وتطبیــقنحــو العفــي ــ

 .م٢٠٠٥،والتوزیع
ـــ ١٠٢ ، دار التعــارف للمطبوعــات ،بــاقر شــریف القرشــي: نظــام التربــوي فــي الإســلامالـــ

  . م١٩٨٣،  هـ١٤٠٣. بیروت
اتحاد الكتـاب العـرب ،الدكتور جعفر دك الباب: نظریة اللغویة العربیة الحدیثةالـــــ ١٠٣

  .م١٩٩٦،سوریة، للنشر والتوزیع
برهان الدین أبي الحسن إبراهیم بن : نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ــــــ ١٠٤

، بیروت ، دار الكتب العلمیة  ، عبد الرزاق غالب المهدي:  تحقیق ،عمر البقاعي
  .م ١٩٩٥ ـــــــهـ ١٤١٥



 ١١٥

 الشیخ ناصر مكارم الشـیرازي: نفحات الولایة شرح عصري جامع لنهج البلاغة ــــ١٠٥
محمـد ، محمد رضـا الاشـتیاني، محمد جعفر الامامي: بمساعدة مجموعة من الفضلاء

عبـــد الـــرحیم : اعـــداد، احمـــد القدســـي، ســـعید داودي، ابـــراهیم البهـــادري، جـــواد ارســـطا
، مدرسة الامام علي ابن ابي طالب علیـه السـلام: الناشر ،الاولى: الطبعة ، الحمراني

 .هـــ ١٤٢٦،دار جواد الائمة علیه السلام
تحقیـق ، لدین الرازي محمـد بـن عمـرفخر ا: ــــــــ نهایة الایجاز في دراسة الاعجازـ١٠٦
دار الفكــر للنشــر ، محمــد بركــات حمــدي ابــو علــي، ابــراهیم الســامرائي الــدكتور: وتقــدیم

  . ت.د، عمان ــــ الاردن ،  والتوزیع
عـــده مـــن ): مجموعـــه مقـــالات(ومنهـــل التربیـــة  نهـــج البلاغـــة نبـــراس السیاســـةـــــــ ١٠٧

 .طهران ـــــ ایران، مؤسسة نهج البلاغة، الطبعة الاولى، العلماء الاعلام
مجموعــة بحــوث ومقــالات قامــت : غــة نبــراس السیاســة ومنهــل التربیــةنهــج البلاـــــــ ١٠٨

  .هـ  ١٤٠٤مؤسسة نهج البلاغة في طهران بطبعها سنة 
، احمـد شـمس الـدین: تحقیـق، السـیوطي: ـــــــ همع الهوامع فـي شـرح جمـع الجوامـع١٠٩

 .م١٩٩٨هـــ ـــ١٤١٨، الطبعة الاولى،بیروت ــــ لبنان، دار الكتب العلمیة
ـــــــــ الــــــــوافيــ١١٠ ـــــــــ ، عبــــــــد االله البســــــــتاني، معجــــــــم وســــــــیط للغــــــــة العربیــــــــة: ــــ بیــــــــروت ــ
   .م١٩٨٠،لبنان
الفقیـه المحـدّث الشـیخ محمّـد بـن  :وسـائل الشـیعة إلـى تحصـیل مسـائل الشـریعةــــــ ١١١

، مؤسّسـة آل البیـت علـیهم السّـلام لإحیـاء التـراث :تحقیق ونشـر، الحسن الحرّ العاملي
  .هـ ١٤٠٩، المشرّفة قمّ ، الأولى :الطبعة

  :الرسائل الجامعیة: ثالثا
، نجـلاء عبـد الحسـین الغـزال، ـــــ الادوات البیانیة فـي خطـب الحـرب فـي نهـج البلاغـة١

  .م٢٠٠٢، كلیة الاداب، جامعة الكوفة، رسالة ماجستیر
ـــ ٢ جامعــة ، رســالة ماجســتیر، اصــیل محمــد كــاظم، اســالیب التأكیــد فــي نهــج البلاغــةـــــ

  .م٢٠٠٢، كلیة التربیة، القادسیة
رســــالة ، عدویــــة عبــــد الجبــــار كــــریم الشــــرع، اســــالیب الطلــــب فــــي نهــــج البلاغــــةــــــــــ ٣

  .م٢٠٠٠، جامعة بابل، ماجستیر



 ١١٦

مـــن خـــلال معلقـــات  ألاســـتعماليالاســـتثناء ومعالمـــه بـــین القاعـــدة النحویـــة والواقـــع ـــــــــ ٤
محمد أمین احمد . د. أ إشراف، دكتوراه أطروحة، خالد صالح الشراري، العرب العشر

  .٢٠١١، جامعة مؤتة، الروابدة
رسـالة ، وداد حامد عطشـان السـلامي، التوابع في نهج البلاغة دراسة نحویة دلالیةــــ ٥

كلیة الاداب ـــــ جامعـة ، الاستاذ الدكتور عبد الكاظم محسن الیاسري: ماجستیر اشراف
  .م٢٠٠٧،الكوفة

ـــ ٦ جامعــة ، رســالة دكتــوراه، ســمیر داود ســلمان، غــةخصــائص الجملــة فــي نهــج البلاــــ
  .م٢٠٠٣،كلیة الاداب، البصرة

نجـاح احمـد ، القصر واسالیبه مع بیـان اسـرارها فـي الثلـث الاول مـن القـرآن الكـریمــــــ ٧
رسـالة ماجسـتیر فـي ، الدكتور علي محمد حسـن العمـاري: اشراف، عبد الكریم الظهار

  .م١٩٨٣، كلیة اللغة العربیة ،جامعة ام القرى، البلاغة العربیة
مباحث الدلالیة في شروح نهج البلاغـة المطبوعـة ـــــــ دراسـة موازنـة ــــــ جنـان نـاظم ــــ ال٨

  حمید 
ـــــــ المباحث الدلالیة في شروح نهج البلاغة المطبوعة ــــــ دراسة موازنـة ــــــ جنـان نـاظم ٩

تاذة الــدكتورة خدیجــة زبــار عنیــزان رســالة ماجســتیر اشــراف الاســ، حمیــد مجیــد الــدلیمي
  .م٢٠٠٩،جامعة بغداد/ كلیة التربیة للبنات، الحمداني

  :البحوث: رابعا
مجلة الجامعة ، الدكتور عبد الرحیم الهیبل: تجلیات الجمال في اسلوب القصرـــــ ١

  .م٢٠١١،العدد الثاني عشر، المجلد التاسع، سلسلة الدراسات الانسانیة، الاسلامیة
  


